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م تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم"  ذإقال الله تعالى "و راهي  ب  ة  –سورة  ا  ن 
 
   -07ا

كر اللة". ولقوله صلى الله عليه وسلم  س  أس لأ ن  كر الت  س   "من لأ ن 
د الله عز وجل الذي وهبنا نعمة العقل والعلم، ووفقنا وسهل نحمشيء قبل كل فأولا و

 علينا التقدم للأمام. 

إنجاز  نت في  ساعدنا  من  لكل  الشكر  بجزيل  أقدم  قريب  من  البحث  بعيد، هذا  من  و 

"ذة الدكتورة الفاضلة:  تاص بالذكر الأسنخو حة  صلي  أق  ف  ، التي ترفع لها أسمى وأصدق  "سب 

وا التقدير  بقبولها  آيات  ساعدتنا  التي  البحث  لإالعرفان،  هذا  على  دعمها و  شراف 

اللازمة بالمعلومات  وتزويدنا  وال   .وتوجيهاتها،  النجاحات  من  المزيد  لها  في نتمنى  تألق 

 حياتها المهنية.

بعث أجمل عبارات الشكر إلى أساتذتنا الكرام بقسم اللغة العربية نكما لا يفوتنا أن 

 وآدابها.
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نقدية   عرفت اتجاهات  الحداثة"  بعد  "ما  فترة  في  والعربية  الغربية  النقدية  الساحة 
ضمن و فعّلت دور القارئ و سلمته سلطة التلقي و البحث داخل النص و خارجه ،  جديدة  

ظهر النقد الثقافي، الذي يقوم على البحث في المضمرات داخل الأنساق  هذه الاتجاهات  
أنواعها من نسق فلسفي اجتماعي، ديني،   تأدبي، مهما تعددالثقافية ضمن أي خطاب  

أنثوي، وهذا الأخير اهتم به النقد الثقافي من خلال الكشف عن الدلالات الأنثوية المتوارية 
 .خلف الجماليات

أنواع ونظرا لأهمية النقد الثقافي في الدرس الأدبي والنقدي خاصة، والاهتمام بدراسة  
، لذا  داخل الخطاب الأدبي الثقافيمكانة  احتل    وبرز النسق الأنثوي  ،  الأنساق المضمرة  

الفراغ"  "تفاصيل  ديوان  في  التأنيث  نسق  بـ:  المعنون  هذا  موضوعنا  في  البحث  ارتأينا 
 ني.لأحمد قران الزهرا

البحث   طبيعة  اقتضت  الموضوع  هذا  الأدوات ولدراسة  على  نعتمد  أن  ومنهجه 
الثقافي   للنقد  المضمرة    الإجرائية  الأنساق  عن  التأنيث بالكشف  نسق  إلى  وصولا   ،

 شعرية، ال في المدونةومحاولة استقراءه وتحليليه 

وعي، وما هو أما الأسباب التي دفعتنا لتناول هذا الموضوع كثيرة، منها ما هو موض
 ذاتي، فالموضوعية تكمن في:

 حداثة الدرس الثقافي ودوره في الكشف عن المضمرات داخل الأعمال الأدبية -
عنها   - نتج  وما  الأنوثة  نسق  أهمها  الأنساق  من  بالعديد  الثقافية  الدراسات  اهتمام 

 من تأنيث.
باهت - الشعراء  ومدلمام  بمعارف  وشحنها  أشعارهم  في  وتوظيفه  التأنيث  ولات نسق 
 خفية.

 أما الذاتية تتمثل في:
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الإ - وحب  للشعر  جماليته ميولنا  وراء  مضمرة  أنساق  من  يحمله  ما  على  طلاع 
 الفنية.
وكذا رغبتنا في محاولة الوصول إلى ما يهدف إليه الشاعر أحمد قران الزهراني  -

 . من خلال ديوانه هذا، بتوظيفه لمثل هذه الأنساق الثقافية 

 :الإشكالية التاليةوعلى هذا الأساس يمكننا طرح 

 كيف تشكل نسق التأنيث في ديوان "تفاصيل الفراغ"؟-

 لتساؤلات وهي كالآتي:والتي تتفرع منها جملة من ا

 تتمثل الأنساق الثقافية؟ ما هو النقد الثقافي؟ وفيم -
هذا  - في  الأنثوي  النسق  عن  البحث  خلال  من  نكتشفه  الذي  المضمر  ماهو  و 
 الديوان؟

فصلين مسبوقين إلى  ومن أجل الوصول إلى هدفنا المنشود قمنا بتقسيم بحثنا هذا  
 : بمدخل

مفاهيم النقد الثقافي، لموضوعنا، تناولنا فيه بعضا من  المدخل كان بمثابة انطلاقة  
 وظهور هذا النوع من النقد على الصعيدين الغربي أولا ثم العربي.

فيه جملة من المفاهيم النظرية التي تخدم موضوعنا بشكل   تناولناأما الفصل الأول  
الن "بين  بعنوان:  النظري  الفصل  فجاء  تحته ثلاثة  مباشر،  يندرج  الثقافي والمضمر"،  سق 

مبحث  آخر  ليليه  الإضمار،  كذلك  ومفهومه،  الثقافي  النسق  إلى  فيها  تطرقنا  مباحث 
 بعنوان أنواع الأنساق الثقافية بالتركيز على ثلاثة أنواع.
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أما الفصل الثاني المعنون بـ: "نسق التأنيث في المجموعة الشعرية "تفاصيل الفراغ" 
الزهراني، ليندرج تحت هذا الفصل ثلاثة مباحث أيضا، حاولنا أن ندرس فيها   لأحمد قران

عنوان:  آخر  ويليه  والرمز،  الخطاب  بين  الأنوثة  وأيضا  الشعرية،  واللغة  القصيدة  تأنيث 
 "القول الأنثوي والنسق الدال على المرأة". 

ولتكون بمثابة لننهي بحثنا بخاتمة تحتوي على جملة من النتائج التي توصلنا إليها ، 
 تساؤلات. إشكالية و  أجوبة لما طرح من

على جملة من مصادر ومراجع   ا عتمدنا فيها   ةالمتواضعه المذكرة  أثناء إنجازنا لهذو 
 أهمها:

 كتاب النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية لعبد الله الغذامي. -
 الرزاق حسين أحمد. كتاب الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم لعبد  -

كما لا نغفل عن ذكر المصدر الأساسي لهذا العرض ألا وهو "المجموعة الشعرية"  
 تفاصيل الفراغ" لـ: "أحمد قران الزهراني".

الجانب  ففي  تكونه،  يخلو أي بحث من صعوبات وعقبات في مراحل  أنّه لا  غير 
لدينا م تتوفر  لم  التي  المراجع  ننقل عنها النظري صعوبة حصولنا على بعض  ما جعلنا 

نقلا خاصة في العنصرين: النسق المضمر، وأنواع الأنساق الثقافية بالتحديد نسق التأنيث 
الذي واجهنا صعوبة في عدم توفر معلومات ومراجع كافية عنه، أما في الجانب التطبيقي 

والكشف عنهااو  المضمرات  والبحث عن  الشعرية  المجموعة  تحليل  في  و    جهتنا صعوبة 
 .نا اجتهدنا و استفدنا من عملية البحث للوصول الأجوبة الخاصة بإشكالية البحثلكن
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التي منّ بها علينا، كما   إلا أن نحمد الله عز وجل على نعمهوفي الأخير لا يسعنا  
نتقدم بجزيل إلى أستاذتنا الدكتورة "صليحة سبقاق" على كل توجيهاتها وملاحظاتها القيمة  

 .ه المذكرة قبولهم مناقشة هذ على ة المناقشة نضاء لجعكما نشكر أ  ،لنا
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 تمهيــــد: 

مـن  ااهتمامـ، حيـث لاقـت حظيت الدراسات النقدية بمساحة واسعة في الساحة النقدية
النقـــــد الثقـــــافي، هـــــذا الأخيـــــر ســـــيكون بمثابـــــة عنهـــــا نـــــتج و جملـــــة نقـــــاد الغـــــر ب والعـــــر ب، 

إزاحـــة كــــل مــــا يثيــــر انطلاقــــة لبحثنــــا ، قبـــل الخــــوض فــــي غمـــاره، فهــــدفنا  محاولــــة  نقطـــة
الغمــوض والإبهــام حــول هــذا النــوع مــن النقــد ، والوقــوف عـــند أساســياته، ولــم تكــن محاولــة  

 للخوض في أعماق هذه الآراء النقدية. 

ــي المشـــرق  ــم  فـ ــد الغـــرب أولا  ثـ ــوره عنـ ــافي، ثـــم ظهـ ــد الثقـ ــديمنا تعريفـــا للنقـ ــة ، بتقـ فبدايـ
 العربي.

 :الثقافـــــــــيأولًا: النقد 

ة منهـــا النقديـــة والتـــي ظهـــرت مـــا بعـــد  واهر الأدبيـــة خاصـــ  يعـــدل النقـــد الثقـــافي مـــن الظـــ 
الحداثــة، فهــو نقــد يقــوم علــى البحــث والكشــف عــن كــل مــا هــو ثقــافي مضــمر داخــل العمــل 

 الأدبي.

الـذي قـدم رأيـه فـي النقـد الثقـافي:  " )V .B. Leitch( فنجـد رائـده الغربـي "فنسـنت ليـت  
ا لمصـطلحي  ا ويجعله رديفـ  »يطرح مصطلح النقد الثقافي مسمي ا مشروعه بهذا الاسم تحديد 

بالخطاب بما أنه الخطـاب، وهـذا لـيس  الاهتمامما بعد الحداثة وما بعد البنيوية، حيث نشأ 
ا تغيــر  فــي مــنهج التحليــ ، فجــاء النقــد ( 1)  ل...«تغييــر ا فــي مــادة البحــث فحســب، ولكنــه أيضــ 

الثقافي مع ما بعد البنيوية بمثابة رد فعـل علـى المنـاهج الخارجيـة السـياقية مـا قبـل البنيويـة 
وء علـى الـن ص ذاتـه، أكثـر منهـا  وذلك باهتمامه بالخطاب وبنية العمل الأدبي وتسليط الضـ 

 
، المركز الثقافي العربي،  -بيروت  -لبنان ،  3عبد الله الغذامي: النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافية العربية": ط-(1)

 . 31، ص2005
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لخـارجي وسـجن اللغـة الأنساق الثقافية، عكس مـا جـاء بـه النقـد الأدبـي باهتمامـه بـالمحيط ا
لأيِّّ عمــلأ أدبــيأ كــان والابتعــاد عــن بنيتــه الداخليــة. فالنقــد الثقــافي لــم يبلــ  منــاهج التحليــل 
ــت  أن   د ليـ ــ  ــا أكـ ــة، كمـ ــة التاريخيـ ــة الخلفيـ ا، خاصـ ــ  ــا منطلقـ ــل منهـ ــل جعـ ــياقية، بـ ــدي السـ النقـ

ــى تغييـــر البحـــث والتحل ــه إلـ ــافي، أد ح بـ ــد ثقـ ــام نقـ ــع بقيـ ــاب دفـ ــام بالخطـ ا لأن  الاهتمـ ــ  يـــل معـ
،  ( 1) الخطابــات أو النلصــوص تعكــس المجتمــع ســواء فــي أشــكاله أو أنماطــه المهيمنــة عليــه

ليصــبح الخطــاب بمثابــة صــورة عاكســة لأي مجتمــع كــان وذلــك انطلاقــا لمــا يتحلــى بــه مــن 
ثقافــات التــي تميــز مجتمــع لآخــر والتــي بــدورها  تشــكل أنســاقا داخــل الخطــاب  ليــأتي دور 

 ي في الكشف عنها .النقد الثقاف

ا  rArthur Asa Berge آرثر أسااب رغر اار كما نجد الناقد الغربي "   " هـو الآخـر أولـى إهتمامـ 
مهمـــة متداخلـــة، مترابطـــة،  -كمـــا أعتقـــد  -بالنقـــد الثقـــافي حيـــث يقـــول: »إن  النقـــد الثقـــافي 

دة، كما أن  نقاد الثقافة يأتون من مجالات مختلفة يستخدمون أفكـار ا ومفـاهيم  متجاوزة، متعدِّّ
ا التفكيــــر  متنوعــــة، ومقــــدور النقــــد الثقــــافي أن يشــــمل نظريــــة الأدب والجمــــال والنقــــد وأيضــــ 

عبي... ودراسـات الاتصـال، وبحــث فـي وســائل الفلسـ في وتحليـل الوســائط والنقـد الثقـافي الشــ 
عــلام والوســائل الأخــرح المتنوعــة، التــي تميــز المجتمــع والثقافــة المعاصــرة )وحتــّى غيــر لاا

ن  النقـد الثقـافي مـن أبـرز سـماته ومميزاتـه إ، ففي تعريفه هذا نستطيع القـول ( 2)   المعاصرة(«
مول، بحيث أنه يتسع ويشمل كافة المجالات والعلوم المعرفية، ويتداخل معهـا  الاتساع والشل
ولــيس مجالــه الأدب والنقــد فقــط بــل، يتعــد ح إلــى أكثــر مــن ذلــك مــن فلســفة وتحليــل وســائط 
وأدب شعبي... وغيرها من المجالات، فهدفـه الكشـف والبحـث فـي ثنايـا العلـوم هـذه وصـولا  

كلل مجتمعأ من ثقافة وما يحتويه كل مجال من هذه المجـالات مـن أنسـاق  إلى ما يتميز به
 ثقافية.

 
 . 32العربية": صينظر: عبد الغذامي: "النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية -(1)
، مصر، 1آرثر اپزابرجر: النقد الثقافي" تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية": تر: وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويسي، ط-(2)

 (. 31 -30، ص )2003المجلس الأعلى للثقافة، 
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عودي عبـد الله الغـذامي فـي تعريفـه للنقـد  أم ا في الساحة العربية النقدية ومع الناقد السل
الثقافي: »النقد الثقافي فرع مـن فـروع النقـد النّصوصـي العـام ومـن ثـم فهـو أحـد علـوم اللغـة 

ية( معنــي بنقــد الأنســاق المضــمرة التــي ينطــوي عليهــا الخطــاب الثقــافي بكــل وحقــول )الألســن
نمـا  تجلياته وأنماطه وصيغه... وهو لذا معني بكشف لا الجمالي كما شأن النقد الأدبـي، وان

ه كشـــف المخبــــوء مـــن تحــــت أقنعـــة البلاغي الجمـــالي« نقــــد الثقـــافي حســــب رأي فال .( 1) همـــّ
لغــة يبحــث فــي الخطــاب الأدبــي عــن طريــق الأنســاق لا يتجــرأ مــن الأدب وال الغــذامي جــزء

 الثقافية ليكشف عن المعاني والدلالات الخفية والمتسترة وراء كل ما هو جمالي وبلاغي.

ن  النقد الثقافي هو نقد لا يخرج عن الحقل اللسـاني والأدبـي، ظهـر فـي إيمكننا القول  
وء علـى النّسـق الـداخلي للخطـاب فترة ما بعـد الحداثـة، متميـز ا بخصائصـه، فهـو يسـلّط الضـ  

لا على سياقاته الخارجية، وما يحمله هذا الخطاب من أنساق ثقافيـة بـدورها أن تكشـف لنـا 
 المضمر والخفي وراء الجماليات والبلاغة. عن طريق النقد على

 :ثانيا: النقد الثقافي عند الغــرب

احة الأدبية النقدية الغربيـة، وظهـر هـذا المصـطلح مـع رائـده  برز النقد الثقافي في الس 
"، حيــث  1992الناقــد الأمريكــي فنســنت ليــت ، مــن خــلال كتابــه "النقــد الثقــافي" فــي ســنة 

كونهـا قصـرت أهميتهـا،  الاتجاهـاتيرح بأن النقد الثقافي رد فعل للنقد لشكلاني وغيـره مـن 
راحــل النقــد الثقــافي فــي شــكله المفهــومي الــى مــرحلتين: فالمرحلــة الأولــى لــذا يمكــن تقســيم م

وهنا  2هي التداخل مع الدراسات الثقافية، أما الثانية تتمثل في مثلتها مرحلة ما بعد البنيوية
النقــد الثقــافي هــو عبــارة عــن وجهــة عاكســة للنقــد الشــكلاني ليشــمل مفهومــه  إن يمكــن القــول

 .مع الدراسات الثقافية الفكر البنيوي، و تداخل
 

 (. 84  -83): ص "عبد الله الغذامي: النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافية العربية-(1)
بابل، مجين-(2) الغرب : مجلة  الثقافي عند  النقد  التميمي: سيرورة  بابل، 1، ع22ظر: عبد الله حبيب  التربية،  ، كلية 

  .171، ص2014
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ففي مرحتله الثانيـة شـهد للخطـاب الأدبـي رؤيـة مخالفـة مـن منظـور النقـد الثقـافي مـن 
الرموز الثقافية »والنص في  هدف أخلاقي، الى نص يحمل في طياته العديد من يكونه ذ

النقــد الثقــافي يتحــول مــن حامــل رســالة أخلاقيــة أو ذاتيــه إلــى نــص محمــل بعــدد واســع مــن 
الشــيفرات الثقافيــة التــي تدمجــه فــي خطــاب الثقافــة العــام وتخرجــه مــن حيــز الضــيق الــذي 

ليصــبح الخطــاب  ،1«وضــع فيــه مرحلــة ســابقة حينمــا كــان يختــزل مفهــوم الــنص فــي اللغــة
 مشبع بالمضمرات و الإيحاءات الثقافية . 

أشـار إلـى    .Adorno(Theodor W( تيـودور أدورنـوكما نجد المفكر الألماني هـو الآخـر 
ا وفي المقالة النقد الثقافي والمجتمع"، "»النقد الثقافي من خلال مقاله الشهير عنوانه   هجومـ 

علــى ذلــك النشــاط الــذي يــربط الكاتــب بالثقافــة الأوروبيــة عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر، 
ا يمثــل مســلمات الثقافــة الســائدة مــن خــلال بعــدها عــن الــروح ا برجوازيــ  الحقيقيــة  بوصــفه نقــد 

دت إشــارات تيــودور آدورنــو، بمثابــة  2للنقــد ومــا فيهــا مــن نزعــات ســلطوية، ...« ، وهنــا عــإ
الإشــــارة الأولــــى للنقــــد الثقــــافي، ونجــــد هنــــا محاولتــــه فــــي تقــــديم لنــــا نقــــد شــــامل للبرجوازيــــة 

ا لمختلـف  ا نقـد  السياسـات الأوروبية والتي عإدت من أبرز مسلمات النقد الأدبـي، وقـدم أيضـ 
 الأخرح.

ا ســبق يمكننــا القــول  ن  النقــد الثقــافي عنــد الغــرب يمثــل لنــا مــن أحــدث مــا أفرزتــه إممــ 
احة النقديــة الغربيــة، وأنــه مثلــه مثــل كــل العلــوم لــه مصــادر وجــذور ســالفة، لهــذا حظــي  الســّ

 بكثير من اهتمام النقاد وارتبط بعدّة علوم، مثل علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة.

 

 
 

 ) ( 1 - عبد الله حبيب التميمي: سيرورة النقد الثقافي عند الغرب: ص172.
،المركز الثقافي -المغرب-البيضاءدار  ،3: طسعد البازغي: دليل الناقد الأدبيميجان الرويلي،  -(2) 

  .306،2002العربي،
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 :ثالثا: النقـــد الثقافي عند العرب

بعــد تطرقنــا للنقــد الثقــافي فــي الوســط الغربــي ننتقــل إلــى الوســط العربــي وفــي الســاحة 
ا مــن النقــاد العــرب أمثــال طــه حســين، وعبــد الله الغــذامي  النقديــة العربيــة، حيــث لقــي اهتمامــ 

 الذي ارتبط  به.

نمـا تـدريجي ا عبـر فتــرات فنشـأة الـدرس الثقـافي عنـد العـرب لـم يظهـر بشـكلأ مبا شـر، وان
ه  ، مــن الناحيــة الأدبيــة لمــا وجــد عنــد الغــربيين إنعكاســا يظــل تصــويرا زمنيــة مختلفــة إلا  أنــ 

الأعمــال أو الخطابـــات النقديـــة العربيــة بالخطابـــات النقديـــة الغربيــة، غيـــر أنهـــا تـــأثير رغم فــ
تســعى بــأن تكــون خطابــات نقديــة مســتقلة بــذاتها وتــتخلص مــن التبعيــة الأدبيــة التــي رافقتهــا 

 منذ نشأة هذا النقد. 

ن  النقد الثقافي العربي جاء نتيجة التأثر بالغرب، ومن ثـم لقـى إومن هنا يمكن القول  
ا في المشرق العربي.ان  تشار ا واسع 

ومــن آراء النقــاد العــرب حــول النقــد الثقــافي بدايــة مــع طــه حســين فــي كتابــه "مســتقبل 
نــة  الثقافــة فــي مصــر"، الــذي تحــدث فيــه عــن العلــم والثقافــة باعتبارهمــا مــن العناصــر المكوِّ

ن ه لأيِّّ مجتمع كان، ولـيس المجتمـع المصـري فقـط كمـا جـاء فـي عنـوان الكتـاب، وان مـا موجـّ
برأيه هذا للمجتمعات العربية بأكملها وذلك في قوله: »... الحضارة التي تقوم علـى الثقافـة 

ا فــي هــذا القــول أهميــة العلــم فــي ( 1) والعلــم والقــوة التــي تنشــأ عــن الثقافــة والعلــم...« ، موضــح 
قافــة نهــوض المجتمعــات والحضــارات، ودوره فــي نشــأة الثقافــة العربيــة، فكــل  مــن العلــم والث

ا مــن تثــاقف العربــي مــع الآخــر )الغربــي(  باســتطاعتهما أن يصــلحا المجتمــع العربــي انطلاقــ 
عها. ي إلى شمولية الدراسات الثقافية في الساحة العربية وتوسل  مما يؤدِّّ

 
 . 15، ص 1938لنشر، ل، دار المعارف -مصر-القاهرة  ، 2ط طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر:-(1)
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هــو الآخــر الــذي اهــتم بالنقــد الثقــافي مســمي ا كتابــه بـــ: "النقــد  ونجــد عبــد الله الغــذامي
الثقـافي قــراءة فـي الأنســاق الثقافيـة العربيــة" الـذي أعلــن فيـه عــن مـوت النقــد الأدبـي لأنــه لــم 
يعـــد مـــؤهلا  لكشـــف المضـــمر الثقـــافي الـــذي يلتـــبس بأقنعـــة جماليـــة فـــي النلصـــوص الأدبيـــة، 

نقــد الثقــافي، لأن  الخطــاب الحــداثي لــم يعــد كمــا والإعــلان عــن مشــروعه الجديــد مســميه بال
ا للثقافــــة  د  ا محــــدِّّ كــــان فــــي الســــابق يهــــتم بالجماليــــات الفنيــــة البلاغيــــة....بل أصــــبح خطابــــ 

 .( 1)  ...والتاريخ

فكانــت دعــوة الغــذامي فــي مــوت النقــد الأدبــي »لا يعنــى بــأيِّّ حــال مــن الأحــوال أن  
نّمـا بينهمــا تمـاه، إذ إن النقــد الأدبـي وجمالياتــه هنـاك انفصــالا  بـين النقــد الأدبـي والثقــاف ي، وان

ة بــالأدب،  د فكــرة الأدبيــة أو الجماليــة الخاصــ  جــزء مــن الثقافــة، وبــذلك فالنقــد الثقــافي لا يهــدِّّ
بـــل هـــي مســـار مـــن مســـارات النقـــد الثقـــافي إلـــى جانـــب العلـــوم الإنســـانية كالفلســـفة والعلـــوم 

نّ ،  ( 2) «الاجتماعية ا من الثقافة.فالغذامي لم يلغه وان  ما جعله جزء 

ورغـــم أن  النقـــد الثقـــافي فـــي بدايـــة ظهـــوره فـــي المشـــرق العربـــي كـــان نتيجـــة تـــأثير لمـــا 
ــه  ــاء بـ ــا جـ ــذا مـ ــة، وهـ ــة العربيـ ــن التبعيـ ر مـ ــرل ــتخللص والتحـ ــعى للـ ه سـ ــ  ــون إلا  أنـ ــه الغربيـ أنتجـ

قافيـة داخـل الغذامي في مشروعه الجديد في بناء نقد ثقافي يسـعى للكشـف عـن الأنسـاق الث
الخطاب والتي تتستر وراء الجمالية الفنية والبلاغية الأدبية والتـي تإـدعى بالمضـمرات الـذي 

 عجز النقد الأدبي الوصول إليها.

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم النقد الثقافي، بتركيـزه علـى أنسـاق الثقافيـة داخـل الخطـاب، 
مــن خلالهــا يــتمّ الكشــف عــن والتــي مــن خلالهــا يــتم الكشــف عــن دلالات الخطــاب، والتــي 

 
عبد (المعاصر  الخطاب النقدي المعاصر وآلياته الإجرائية في مقاربة النّص الشعري ":إسماعيل  ينظر: فاطمة زهرة-(1)

، -سيدي بلعباس-ليابس  جلالي  جامعةالغذامي أنموذجا"(:أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها،  الله  
 (. 162 -147، ص )2017 2016تخصص نقد حديث ومعاصر: 

 . 168صالمرجع نفسه، -(2)
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الــدلالات الخفيــة، وهــذه الأخيــرة تســم ى مضــمرات، وللخــوض أكثــر فــي هــذا الــدرس النقــدي 
ضمار.  فلابد من الوقوف عند بعض المفاهيم النقدية، من نسق وثقافة وان
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 المبحث الأول: الأنساق الثقافية

في الخطاب الأدبي من خلال  تطور دراستها احتلت الأنساق الثقافية مكانة مرموقة  
الحديثة، لها مصادر وجذور، التي نأخذ منها جل المعارف ونجد أن النقد الثقافي اعتمد  

ية كبيرة بين على مصطلحي النسق الثقافي والمضمر، بتعدد الأنساق الثقافية التي لها قابل
 الجماهير مما يحتويه من جمالية أدبية، وهذاما سنتطرق إليه في هذا الفصل.

 : و الثقافةالنسق مفهوم أولا: 

 مفهوم النسق )لغة(-1

عرّف ابن منظور النسق في معجمـه "لسـان العـرب" علـى أنـ ه »النّسـقإ مـن كـل شـيء 
، عام في الأشياء، وقد ن تإهإ تنسيق اه ويحفف«ما كان على طريقة نظامأ واحدأ  .( 1) سّق 

ا فــي معجــم "العــين" لأحمــد خليــل الفراهيــدي: »الّنســقإ مــن كــل شــيء مــا   وجــاء أيضــ 
ق هإ نســق ا ونســقته تنســيق ا ونقــول انتســقت  هــذه  كــان علــى نظــامأ واحــدأ عــام فــي الأشــياء، ونســّ

 .( 2) الأشياء بعضها ببعض أي تنسقت«

وعرفــه الفيــروز آبــادي فــي "قــاموس المحــيط" كــالآتي: »النّســق الكــلام: عإطــف بعضــه 
، ومـن الثغـور المســتوية  علـى بعـض، والنّسـق محرّكـة: مــا جـاء مـن الكـلام علـى نظــامأ واحـدأ
زاء، أو هـــي بضـــمتين، ومـــن كـــل شـــيء مـــا كـــان علـــى  ومـــن الخـــرز المـــنظم وكواكـــب الجـــو 

يبـدئان مـن قـرب الفكـة، أحـدهما يمـان والآخـر شــام، طريقـة، نظـام عـام، والنّسـقان كوكبـان و 

 
 . 253ت(، ص، ر، )د د بيروت، دار صا مادة)نسق(،،01جابن منظور:لسان العرب : )د،ط( ،-(1)
بيروت، دار الكتب العلمية،    مادة)نسق(،  ،4، ج1ط  عبد الحميد هنداوي،  :حت  أحمد خليل الفراهيدي: معجم العين:-(2)

 . 218، ص2002
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ا والتنســيق، التنظــيم وناســق بينهمــا، نــابع وتناســقت الأشــياء، وانتســقت،  وأنســق، تكلــم، ســجع 
 .( 1) وتنسّقت بعضها إلى بعض«

ن  النســق فــي اللغــة إنتظــام ل شــياء إمــن خــلال هــذه التعــاريف اللغويــة نســتطيع القــول 
 واحد، وهو مجموعة وحدات تؤثر بعضها في بعض.وتتابعها ويكون على شكلأ 

 :(لغـــة)الثقافة مفهوم  -2

ورد مفهوم الثقافة في قاموس "تاج العروس" للزبيدي بمعنى: »تثقف، ككرم، فرح ثقف ا 
بالفتح على غير قياس وثقفا، محركة على غير قياس وثقفإا محركة مصدر ثقـف، بالكسـر، 

م صار حذق ا خفيف ا فطن ا، فهو ثقِّف، كحبر وكتف «  .( 2) وثقافة مصدر ثقف بالض 

 .( 3) ﴾وأقَْتلُوُهُمْ حَيْتُ ثقفتَمُُوهملكريم: ﴿ومن قوله تعالى في القرآن ا

، وذلـك أن يصـيب علـم مـا  ا: »ورجـل  ثقـِّف  لقـف  وجاء في معجم "مقـاييس اللغـة" أيضـ 
 .( 4) يسمعه على استواء، ويقال ثقفت به إذ أظ فرت به

ا وثقوفــة  حذقــه ورجــل   يء ثقفــا وثقوفــ  ورد فــي لســان العــر ب لابــن منظــور: »ثقــف الشــّ
ثق ف ثقِّف وثقإف وحاذق  فهم  وأتبعوه فقالوا ثقِّف  لقِّف«
 (5 ). 

 
المحيط : ت-(1) الشامي، وزكريا جابر أحمد،)د،ط(، مجحالفيروز آبادي: قاموس  )فصل   مادة)نسق(،،1: أنس محمد 

 (. 1608 -1607، ص )2008النون(، القاهرة، دار الحديث، 
مرتضى:-(2)  محمد  ت  الزبيدي  العروس:  مجحتاج  )د،ط(،  الحلو،  الفتاح  عبد  مطبعة    مادة)ثقف(  ،23:  الكويت، 

 .60، ص 1986الحكومة ، 
 . 191البقرة: الآية: -(3)
دار    ،)د،ب(  مادة)ثقف(عبد السلام محمد هارون، )د،ط(،:  حأحمد ابن فارس بن زكريا أبو الحسين: مقايس اللغة: ت-(4)

 . 383الفكر، )د،ت( ص
 .19، مادة)ثقف(، ص9ابن منظور: لسان العرب:ج-(5)
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د واختلــف المعنــى اللغــوي للثقافــة، علــى أنّهــا تحمــل  مــن خــلال هــذه المفــاهيم فقــد تعــد 
ا تصـــبل فـــي معنـــى واحـــد وهـــو الـــذكاء والخبـــرة  نفـــس الدلالـــة مـــن حيـــث تعريفهـــا وأنّهـــا أيضـــ 

 والفطنة، وأن الثقافة لها دور  كبير في تنشيط الذهـن وهي عبارة عن نظامأ مرتب.

 النســـق الثقافي: ثانيا: مفهوم

قبــل تطرقنــا لمفهـــوم النســق الثقـــافي، لابــد لنــا أن نتطـــرق لمفهــوم النســـق مــن منظـــوره 
ذلـك الكـل المركـب تتـرابط فيـه الأجـزاء  »فيعرف على أنه:العام ومن ناحيته الاصطلاحية،  

النســق يشــكل البنيــة ن إ، فمـن هــذا المنطلــق نســتطيع القـول ( 1) « وتتكامـل حــول نــواه مركزيــة
 ساسية فهو بمثابة ركيزة الخطاب بحيث تتعالق فيه كافة العلائق المكونة للعمل الأدبي.الأ

ا لمصــطلح النســق يقــول: »هــو مــا  أمــا نعمــان بــوقرة الــذي جــاء بمصــطلح البنيــة مرادفــ 
تولـــد عـــن تـــدرلج الجزئيـــات فـــي ســـياقأ مـــا، أو مـــا يتولـــد عـــن حركـــة العلاقـــة بـــين العناصـــر 

نة للبنية، إلا أن    هـذه الحركـة نظـام  معـين  يمكـن ملاحظتـه وكشـفه«المكوِّ
د علـى أن   ،( 2)  يؤكـِّ

الأنساق تتولـد عـن طريـق العناصـر المكونـة لأيِّّ بنيـة وتفاعلهـا وفـق نظـامأ خـاص، فيمكننـا 
رح بــأن  البنيــة والنظــام مــن العناصــر المهمــة فــي توليــد الأنســاق، فــلا  القــول حــول هــذا الشــ 

 وجود للنسق خارج البنية والنظام.

دت المفـاهيم والتعــاريف حـول النسـق فــي  ا يحمــل فتعـد  السـاحة النقديـة، فكــان مصـطلح 
ا  فــي طياتــه مفــاهيم مختلفــة وذلــك قبــل الحداثــة، إلــى أن جــاء النقــد الثقــافي، فــأعطى مفهومــ 

 . ومن بين هذه المفاهيم نذكر:دقيق ا للنسق في الدرس الثقافي والنقدي
 
-الجزائر-ورقلةجامعة قاصدي مرباح،  ،13ح، بلقاسم مالكية:"النسق مفهومه وأقسامه": مجلة مقاييد،عجو جمعة بر -(1)

 . 56، ص2017ديسمبر
  الأردن، -عمان ،  1نعمان بوقرة: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب )دراسة معجمية(: ط-(2)
 . 140،ص2009الكاتب العلمي،  ادار ج
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ة ثقافــة   يإعــرّف النســق الثقــافي علــى أنــ ه: »نظــم بعضــها كــامن وبعضــها ظــاهر فــي أيــ 
فتين، امــن الثقافــات وتتفاعــل فــي هــذه الــنظم العلاقــات المجازيــة عــن التــذكير والتأنيــث الثقــ

والعــرق والــدين والأعــراف الإجتماعيــة، والقيــود السياســية والتقاليــد الأدبيــة، والطبقــة، وعلاقــة 
د المواقع الفاعلة للذوات« ا وأكثـر م( 1) السلطة التي تحدِّّ نـه ، فالنسق الثقـافي قـد يكـون ظاهريـ 

ا، ديني ا، ... وغيــره مــن أنــواع جتماعيــاإمضــمر ا داخــل خطــاب أي ثقافــة ســواء كــان نســقا  أديبــ 
الأنسـاق، مـع ضــرورة تواجـد الـدّلالات الخفيــة فـي تلـك العلاقــات المتفاعلـة بأسـلوب مجــازي 

 وراء الجمال الفني. 

ا في تعريـف عبـد الله الغـذامي فـي كتابـه "النقـد الثقـافي  قـراءة فـي وهذا ما نجده واضح 
الأنســاق الثقافيــة العربيــة" للنســق الثقــافي بقولــه: »أنســاق تاريخيــة أزليــة وراســخة ولهــا الغلبــة 
ا، وعلامتهــا هــي إنــدفاع الجمهــور إلــى اســتهلاك المنتــوج الثقــافي المنطــوي علــى هــذا  دائمــ 
النــوع مــن الأنســاق... وقــد يكــون ذلــك فــي الأغــاني أو فــي الأزيــاء أو الحكايــات والأمثــال 

لمـــــــــــا هـــــــــــو فـــــــــــي الأشـــــــــــعار والإشـــــــــــاعات والنكـــــــــــت. ولكـــــــــــل هـــــــــــذه وســـــــــــائل وحيـــــــــــل مث
ــة ــد الغــــذامي.( 2) «...بلاغية جماليــ ــاق  فنجــ ــابق ل نســ ــوم الســ ــو الآخــــر يتوافــــق مــــع المفهــ هــ

التفافية، من حيث أنها أنظمة يستعملها الأدباء في إنتاجهم للخطابـات سـواءا أكـان خطـاب 
الأدب المركـــــزي أو الهامشـــــي كالأغـــــاني والأزيـــــاء والأمثـــــال الشـــــعبية...، باعتبارهـــــا حيـــــل 

 مجازية تحمل في ذواتها المضمر الثقافي.

د النســق عبــر وظيفتــه، ولــيس عبــر وفــي مفهــوم آخــر لع بــد الله الغــذامي يقــول: »يتحــد 
ا  د ومقيــد، وهــذا يكــون حتمــ  وجــوده المجــرد، والوظيفــة النســقية لا تحــدث إلا  فــي وضــعأ محــد 

ن مــن أنظمــة الخطــاب، أحــدهما ظــاهر والآخــر مضــمر، ويكــون يبتعــارض نســقين أو نظــام

 
التأويل(: ط-(1)  شكاليات  وان الثقافية  )الأنساق  القديم  العربي  الكعبي:السرد  العربية  -بيروت-  لبنان  ،1ضياء  ،المؤسسة 

 .22، ص2005للدراسات والنشر، 
 (. 79،80عبد الله الغذامي:النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافية العربية": ص) -(2)
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ا... ويشــترط فـــي الــنص أن ي ا وناقصــ  ا وأن يكــون جماهيريـــا... المضــمر ناســخ  كــون جماليــ 
يوضـح الغـذامي بـأنّ الأنسـاق الثقافيـة تعـرف   .( 1) الجمالي ما اعتبـره الرعيـة الثقافيـة جمـيلا «

ن، ســــطحي ظــــاهر يمــــن خــــلال وظيفتهــــا النســــقية داخــــل الخطــــاب التــــي تتحــــدّد عبــــر نســــق
تبـار الثقافـة ومضمر خفي، وهذا الأخير يإشترط وجوده تحت جماليـة فـي بعـدها الثقـافي باع

 هي المركز والسلطة. 

ن  النّســـق الثقـــافي تركيـــب  بـــين مصـــطلحين إمـــن هـــذه المفـــاهيم يمكننـــا القـــول  نطلاقـــاا
مزدوجين، الأول يدعى بالنسق والآخر الثقافة، وهذه الأخير مجموعة من سلوكيات وأفكـار 

فق نسـقأ ثقـافي ومعارف ومختلف العلوم التي ترتبط بمجتمع من المجتمعات، وتعبِّّر عنه و 
بوصفه من الأنساق الصّعبة ضمن الخطاب كونـه مـارس دوره عـن طريـق الإضـمار ليـأتي 
النقــد بهــدف البحــث والكشــف عــن هــذه الأنســاق المتمثلــة فــي حيــل مجازيــة وراء كــل مــا هــو 
  جميل بلاغي، فالأنساق الثقافية تمارس سلطتها على الخطاب بنوعيه المركزي والهامشي.

 
 . 77صعبد الله الغذامي: النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافية العربية": -(1)
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 الثاني: الأنسـاق المضمرةالمبحث 

 الإضمـــــارأولا: مفهوم 

ِّ ورد في القرآن الكريم في سورة الحج قوله تعالى: ﴿لغـةً:   -أ الْحَ ِّ ن فِّي النَّاسِّ بِِّ وَأذَِِّّ

يقٍ ريَأتْوُكَ  ٍ عَمِّ ن كُلِِّّ فَ ِّ رٍ يَأتِّْينَ مِّ  .( 1) ﴾جَالاا وَعَلىَٰ كُلِِّّ ضَامِّ

م ر  كما نجد تعريف الإضمار عند عبـد الـرزاق حسـن أحمـد: »هـو الإخفـاء، يقـال أضـ 
الشــيء: أخفــاه، ويقــال: أضــمر فــي نفســه شــيئ ا: أي عــزم عليــه بقلبــه، والضــمير المضــمر 

 .( 2) الذي تخفيه في نفسك ويصعب الوقوف عليه، وهو السر داخل الخاطر«

مر،  ا فــي قــاموس المحــيط: »الضــّ م وضــمتين الهــزال ولحــاق الــبطن، وورد أيضــ  بالضــّ
مورا، كنصر وكرإم، واضط مر وجمل ضامر كناقة وبـالفتح الرجـل الهظـيم الـبطن،   ضمإر ضإ

بمعنـى أن الإضـمار يكـون بالضـم  ،( 3) اللطيف الجسـم وهـي بهـاء الفـرس الـدقيق الحـاجبين«
 و الضمتين من خلال دلالته الدلالية و التركيبية.

التعــاريف اللغويــة فــإن  الإضــمار هــو الإخفــاء والســتر والســر أي مالــه مــن خــلال هــذه 
 علاقة بالقلب وما داخله من خلجات ويكون جانبه مضم ر ا.

ورد مفهــــوم الإضــــمار عنــــد عبــــد الــــرزاق حســــين »هــــو إســــقاط  اصــــا:حًا:  -ب
الشيء لفظ ا لا معنى، قال الكفوي الإضمار مـا تـرك ذكـره مـن اللفـو، وهـو مـراد 

 
 . 27سورة الحج: لآية:-(1)
في  -(2)  الإضمار  مقام  في  الإظهار  أحمد:  حسن  الرزاق  ط عبد  الكريم:  والشؤون 1القرآن  الأوقاف  وزارة  الكويت،   ،

 .20، ص 2012الإسلامية، 
ت-(3)  المحيط:  القاموس  آبادي:  ،ط  :حالفيروز  قسوسي  نعيم  ج8محمد  مادة)ضمر(،  8،  مؤسسـة -بيروت-لبنان،   ،

 .430، ص 2005الرسالة، 
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نّمــا هنــاك قيــود وضــوابط ( 1) بالنيــة« . بمعنــى أن  الإضــمار هنــا لا يــتم بســهولة وان
 تركيبية ودلالية ويكون في بعض الأحيان ممكن ا وأحيانا لا يكون ممكن ا.

ا تعريف أوركيوني المعلومات التي يمكـن  لإضمار هو:»كتلة    (Orkioni)ونجد أيض 
 .( 2) خصوصـيات سـياق الحـديث«رهـن  للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقـى

هنــا معنــى الإضــمار هــو المعنــى الخفــي المتضــم ن فــي القــول ويفســر لنــا ضــمن كــل ســياق 
 وجد فيه.

ا تعريف ا   »يعتبّر الضمني عن محتوح موجـود فـي حمو الحاج :  لذهبيةآخر  ونجد أيض 
الملفوظات بصفة غير مباشرة وكونه بدون دال يميزه فإنّ محتواه مرتبط  بـالمحتوح الصـريح 
ــى  ــه غائـــب علـ ــمني ا ولكنـ ــود ضـ ــه موجـ ــوح الأول أنـ ــار المحتـ ــن إعتبـ ــذلك يمكـ ــزه وبـ ــذي يميـ الـ

يمكــن معرفتــه ، بمعنــى أن الملفوظــات الضــمنية المضــمرة لهــا ســياقات داخليــة و ( 3) الســطح«
ريح لها.  من خلال المحتوح الص 

ا ســبق يمكننــا القــول بــأن  الإضــمار يــرتبط بالشــيء المضــمر والخفــي، وأنــه يتمســك  ممــ 
ا هـو عبـارة عـن معنـى خفـي  بقيود وضوابط تحكمه من الناحيـة الدلاليـة أو التركيبيـة، وأيضـ 

 يفسر ضمن سياق له.

 النســق المضمـــــرثانيا: مفهوم 

ــاء تع بوصـــفه مركزيـــا بمعنـــى أن الثقافـــة لهـــا عـــدة أنســـاق ريـــف النســـق المضـــمر  جـ
ــاب البلاغـــي  ــالي أي الخطـ ــاع الجمـ ــا القنـ ــميكة وأهمهـ ــة سـ ــترة وراء أقنعـ ــة وتكـــون متسـ مهيمنـ

 
 .21: صعبد الرزاق حسين أحمد: الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم-(1)
 . 34، ص 2005 دار الطليعة، ،-بيروت -لبنان، 1مسعود صحراوي: التداولية عند علماء العرب: ط-(2)
 . 195، ص2012، دار الأمل، -الجزائر-، تيزي وزو2ية حمو الحاج: لسانيات التلفو وتداولية الخطاب: طبذه-(3)
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. من هنا معنى النسق المضمر ( 1) الجمالي الذي يختئ وراءه كل ماهو معاكس للجماليات 
 أديب.عبارة عن أداة أو وسيلة تعبيرية لكل 

هـو أن كـل خطـاب يحمـل نسـقين أحـدهما واضـح وفي تعريف آخـر للنسـق المضـمر: 
وظاهر والآخر مضمر، وهذا يشمل كل أنواع الخطابـات الأدبيـة منهـا وغيـر الأدبيـة،إلا أن 
الأدبي أكثر خطورة وهذا راجع لكونه خطاب جمالي وبلاغي في الوقت عينه، ليمرر نفسه 

ن فعلــه فــي التكــوين كــل مــ يء الخفــي غيــر ( 2) اهو ثقــافي  ويكمــّ . فالنســق المضــمر هــو الشــ 
 الظاهر وهو الركيزة الأساسية للّنص وصناعته وتماسكه.

نســتخلص ممــا ســبق أن  النســق المضــمر هــو الركيــزة الأساســية فــي داخــل الخطــاب، 
وهذا راجع لعدم ظهوره على واجهـة أوليـة للغـة ويكـون مخفـي بـين ثنايـا النلصـوص الداخليـة 

 ص الخطابي.للنّ 

 

 

 

 

 

 

 
  ، 2014، دار الكتب العلمية،  -بيروت-الثقافي: )د،ط(، لبنانسمير خليل: دليل الدراسات الثقافية والنقد    ينظر:-  (1)

 .293ص
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 أنواع الأنســــاق الثقافية   المبحث الثالث:

بعـــد تطرقنـــا لمفهـــوم النقـــد الثقـــافي وكيـــف اســـتطاع هـــذا النقـــد أن يكشـــف كـــل مـــا هـــو 
دة والمختلفة، نذكر منها:  مضمر عن طريق الأنساق الثقافية المتعدِّّ

 النســق الفلسفيأولا: 

هو تصولر عقلي مركب مـن وحـدات فكريـة )مفـاهيم، تصـورات فـروض، نظريـات...، 
يبدعها الفيلسوف ويإحاول من خلالها تفسير العالم بمجمله... وبهذا يتشكل النسق الفلسـفي 
مولية والكليــة، وأن تكــون العلاقــات الفكريــة مترابطــة ببعضــها الــبعض  عنــدما يصــل إلــى الشــل

ية والإنســـــجام والتـــــرابط والإســـــتمرارية أهـــــم خصـــــائص النســـــق ومنســـــجمة، فالكليـــــة والشـــــمول
. فالنسق في بنيته الفلسفية هو وعاء فكري يبـدع فيـه الفيلسـوف معارفـه الخاصـة ( 1) الفلسفي

بها في تحليل العالم،إنطلاق ا من تصـوراته وفرضـياته الفلسـفية ونظرياتـه، وأن لكـل فيلسـوف 
تحديـــد مفهـــومأ واحـــدأ متفـــق عليـــه للنســـق رؤيتـــه الخاصـــة فـــي وضـــع المفـــاهيم، لـــذا يصـــعب 

 الفلسفي.

فنجــد مــن الفلاســفة الـــذين أبــدعوا فــي وضــع أنســـاقهم الثقافيــة الخاصــة بهــم كأمثـــال  
أفلاطون، فمفهوم نسقه الفلسفي هو مثال "الخيـر" وأرسـطو هـو الآخـر حـول "الوجـود" »فقـد 

ــر ــال الخيــ ــو مثــ ــد هــ ــيس واحــ ــى مفهــــوم رئــ ــفي علــ ــقه الفلســ ــون نســ ــيّد  أفلاطــ " أو "الخيــــر شــ
ر بها الوجود بأكملـه، وهـي: "عـالم المعقـول"  الأقصى"، واشتق منه ثلاثة مفاهيم أساسية فس 
س أرســطو نســقه علــى مفهــوم "الموجــود"  و"العــالم المحســوس"، و"اللاوجــود )المعــدوم("، وأســ 

 
، جامعة 4+3ع،  30ينظر: سليمان أحمد الظاهر: مفهوم النسق في الفلسفة )النسق: الإشكالية والخصائص(، مج-(1)

 . 373، ص2014دمشق، 
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الذي يظهر ما في نظامه الفلسفي كلها، فيقـال بالتشـكيك علـى نـواحأ ثـلاث وهـي: "الموجـود 
 . ( 1) الحسّي" و"الموجد العقلي" و"الموجود المفارق"«

كما أن النسق الفلسفي يتأسّس على فكرة التدرج والتنظيم والترتيب في طـرح المعـارف 
والخبــرات والأفكــار بطريقــة عقلانيــة متعاليــة، التــي تمكنــه مــن بلوغــه للنظــام الفكــري الــذي 

ا يستمد مدلولاته من العلم الإسـتنباطي، الـذي يتركـز   علـى الإنتقـال العقلانـي الـذهني إنطلاقـ 
مــــن المعلــــوم للبحــــث والوصــــول إلــــى المجهــــول، ليكــــون دور العقــــل فــــي الكشــــف والبحــــث 

، ( 2) والإســـتنتاج عـــن كـــل مـــا هـــو مجهـــول ومضـــمر وخفـــي وراء كـــل مـــا هـــو ظـــاهر ومعلـــوم
ر فالنسق الفلسـفي يبحـث عـن الحقـائق المطلقـة المنتشـرة تحـت المعلـوم بانطلاقـه مـن الظـاه

 ليبحث عن الباطن.

 خصائص النســق الفلسفي:-1

، حيـث من خصائص النسق الفلسفي أن يكـون شـاملا  فيمابينـه  الكلية والشمولية:  -أ
يرح هيجل بأن الكلية والشـمول خاصـية نسـقية إذ يقـول: »إن المعنـى الحقيقـي" للنسـق" هـو 

ــق« ــق الحـ ــو النسـ ــده هـ ــك وحـ ــي وذلـ ــمول الكلـ ــا إلا إذا ( 3) الشـ ــق حقيقيـ ــون النسـ ــا لا يكـ . فغالبـ
تــوفرت فيــه خاصــية بــين تلــك المفــاهيم والتصــورات الــذي يصــل إليهــا كــل فيلســوف ويبــدع 

 فيها.

: تأتي قوة الإقنـاع فـي النسـق الفلسـفي مـن خـلال درجـة ترابطـه نسجاملا الترابط وا-ب
وانســجامه، ولا يــتم ترابطــه إلّا عنــدما يســتطيع الفيلســوف أن يوظــف وترتــب تلــك التصــورات 

 
 . 637الإشكالية والخصائص(: ص مفهوم النسق في الفلسفة )النسق:  :رسليمان أحمد الظاه -(1)
،  2021، )د.ب(،  2، ع2ينظر: ريم منصور: دلالة النسق لدح كانط: مجلة ألفا للدراسات الإنسانية والعلمية، مج-(2)

 .257ص
الفلسفة: تر: إمام-(3) إمام، )د،ط(، قاهرة، مكتبة مدبولي ،  هيجل: تاريخ  الفتاح  . نقلا عن:  222، ص  1997عبد 

 . 376سليمان أحمد الضاهر: مفهوم النسق في الفلسفة )النسق: الإشكالية والخصائص(: ص
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والمفاهيم بانتظام في جسم النسق، حيث تمثل كل نظرية وكل متصور كيان ا مستقلا بذاته، 
ا خ ا أن تعـــالج جانبـــ  ا ومتميـــز ا فـــي إطـــار النســـق مـــن ناحيـــة، وأن تكـــون وبإمكانهـــا أيضـــ  اصـــ 

ر بعضــها الــبعض داخــل النســق الواحــد، وهــذه مــن  مجمــوع هــذه التطــورات والنظريــات تفســّ
ناحية أخرح، فانطلاقا من هنا يتشكل لنا نسق ا فلسفي ا مستقلا  بذاته وفق نظرية معينة يتفرد 

ل بها على أنساق النظريات الأخـرح، بها شرط أن يحتفو هذا النسق المتفرد على نافذة يط
ا مترابطــا  ومتماســكا، يتمحــور حــول المفهــوم المركــزي فــي النســق، ليظهــر  ليتشــكل نســق ا كليــ 

 .( 1) في وحدة كاملة متناسقة تربط الأجزاء بالكل

ــة  الأصـــالة والإعـــداع:-ج ــنهم، وأن نهايـ ــا بيـ ــؤولين فيمـ ــاد ومـ ــة النقـ ــفة بمثابـ إن  الفلاسـ
ايـة لمــذهبأ جديــد ليقـف الفيلســوف الجديــد علـى مــا أنتجــه الفيلســوف لمـذهب ســابق يكــون بد

ا لنظرية جديدة خاصة بـه، فلكـل فيلسـوف  الذي سبقه في النظريات وقفة نقدية تأويلية منتج 
معين خصوصيته في الإبداع، فـإنّ خصوصـية الأصـالة فـي النسـق الفلسـفي لايعـاب عليهـا 

اع هنـــا، يكمـــن فـــي الإنتقائيـــة الخلاقـــة، فهـــي بالأخـــذ مـــن الفلســـفات الســـابقة، الأصـــل والإبـــد
ن  ن فكرة النهاية تـاريخ الفلسـفة فكـرة لا أسـاس لهـا مـن الصـحة. وان أصل الفلسفة بامتياز، وان
كـــل نســـق فلســـفي معـــرض للنقـــد والتجـــاوز وبدايـــة لخلـــقأ جديـــد، وخيـــر دليـــل علـــى هـــذا مـــع 

ــابقة،  ــفية السـ ــاد أرســـطو أفلاطـــون الـــذي كـــان علـــى قناعـــة بتجـــاوزه الآراء الفلسـ ا اعتقـ ــ  وأيضـ
ا، فكـــل فيلســـوف ينفـــرد بحدســـه الخـــاص ويتصـــف بأصـــالته  بتجـــاوز أفلاطـــون تجـــاوز ا تامـــ 

بداعه  .( 2) وان

 .النسق الإجتماعيثانيا: 

فعنـد  من أهم وأبرز أنواع الأنساق التي يرتكز عليهـا النقـد الثقـافي،  النسق الإجتماعي
تحــدثنا عــن الثقافــة فــنحن نتحــدث عــن مجتمــع معــين مــن المجتمعــات، فتتــرجم الثقافــة فــي 

 
 .380ينظر: سليمان أحمد الظاهر: مفهوم النسق في الفلسفة )النسق:الإشكالية والخصائص(:ص-(1)
 (. 391 -38)المرجع نفسه، -(2)



ول:                         صل الأ  مر                                                                            الف 
ي  و المض 

أف  ف  سق الب  ي ن الن   ن 
 

- 25 - 
 

شكل عادات وتقاليد ومـوروث ثقـافي، ألغـاز، نكـت... وغيرهـا مـن الأسـاليب المجازيـة التـي 
ا بيئــة معينــة، فالحــديث عــن ثقافــة المجتمــع تحمــل فــي داخلهــا مــدلولات ثقافيــة تخــتص بهــ

يقصد بـه: أي نشـاط إجتمـاعي والنظـام المتـوارث الـذي يميـز فئـة مـا داخـل مجموعـة معينـة 
 .( 1) ناتج عن أنماط ثقافية ويمكن تحديدها مكانيا

فتتعـــــدّد مفـــــاهيم النســـــق الإجتمـــــاعي نجـــــد ليفـــــي يعرفـــــه علـــــى أنـــــه: »نســـــق الســـــلوك 
ا مــن ا ، إضــافة إلــى تعريــف رادكلــين بــراون: ( 2) لأفــراد المتفــاعلين«الإجتمــاعي يتضــمن جمعــ 

»النســـق الإجتمـــاعي هـــو مجموعـــة معينـــة مـــن الأفعـــال والتفـــاعلات بـــين الأشـــخاص الـــذين 
ا مــن هــذان التعريفــان يمكــن القــول بــأن الأنســاق ( 3) توجــد بيــنهم صــلات متبادلــة« ، فانطلاقــ 

الإجتماعية عبارة عن جملة من السلوكيات والأفعال التي يتفرد بها كل مجتمـع عـن الآخـر 
ا يكـوّن لنـا نسـق ا ثقافيـا ذو بعـد  ومقترنة بأفراء المجتمع الواحد لينتج عنها التفاعل بينهم، ممـ 

جتماعي( كيان يندرج تحته كل ماله علاقـة بـالمجتمع إجتماعي »ويفهم من ذلك )النسق الإ
وبأنظمتــه التــي تعمــل علــى بنــاءه واســتقراره واســتمراريته، وبالتــالي فهــو نســق وثيــق الصــلة 

 .( 4) بالفرد وسلوكه الإنساني«

 

 

 

 
 ، مصر، دار1هولتكرانس: قاموس مصطلحات الأثنولوجيا الفولكلور:تر: محمد الجوهري، حسن الشامي، ط  إيكة-(1)

 .445، ص 1972المعارف، 
 .347ص  سه:المرجع نف-(2)
 المرجع نفسه. -(3)
، قسم اللغة 18في الرواية المصرية في الألفية الثالثة:عالاجتماعي  أسماء السيد محمد سعيد عبيد: التحول النسقي  -(4)

 .18، ص 2021العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة السويس، 
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 النســـــق الأنثوي:ثالثا: 

 مفـهوم الأنوثة لغة:  -أ

ــارأ  ــاث كحمـ ــع إنـ ــث  جمـ ــاث، وأنـ ــع إنـ ــيء، والجمـ ــل شـ ــن كـ ــذكر مـ ــى: خـــلاف الـ »الأنثـ
» ــر  ــة مـــن النســـاء«( 1) وحمـ ــرأة أنثـــى إذا مـــدحت بأنهـــا كاملـ ، »الإنـــاث: ( 2) ، ويقــــال »هـــذه إمـ

ع، أناثي، فإذا قلت للشـيء تؤنثـه، فالنعـت بالمـاء مثـل المـرأة،  جماعة أنثى، ويجيء في الشِّّ
 .( 3) الرجل بغيرها كقولك، مؤنثة ومؤنث«فإذا قلت يؤنث فالنعت مثل 

هِّ وجاء في القرآن الكريم لفظة "أنثى" في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ن دوُنِِّ دْعُونَ مِِّ إِّن يَِ

 .( 4) ﴾إِّلاَّ إِّنَاثاا

من خلال هذه المفاهيم اللغوية، فالأنوثة كلمة مشتقة من الأنثى الدالة وعلى نوع من 
 ين، والطيبة.... وغيرها من الصفات الأنثوية.الجنس البشري، بصفاتها الخاصة كاللّ 

 مفهـوم الأنوثة اصا:حا:  -ب

د أنساق اسـتخدامها، فنجـد سـارة جامبـل  دت المفاهيم حول الأنوثة على حسب تعدل تعد 
تعــرّف الأنوثــة علــى أنهــا: »مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم ســلوك المــرأة ومظهرهــا وغايــة 

، فهـذا القـول ( 5) الرجـل عبـر الجاذبيـة الجنسـية المثاليـة«القصد جعل المرأة تتمثـل لتصـورات  
يدل على أن الأنوثة هي مجموعة من السلوكيات والصـفات التـي تلحـق بكـل أنثـى وفـق مـا 

 
 .145ص مادة) أنثى(، ابن منظور: لسان العرب: -(1)
 . 146المرجع نفسه: ص-(2)
 . 145صالمرجع نفسه: -(3)
 . 14سورة النساء:الآية -(4)
، المجلس  -مصر  -، القاهرة1سارة جامل: النسوية وما بعد النسوية )دراسات ومعجم نقدي(: تر: أحمد الشامي،ط-(5)

 .  337، ص 2002الأعلى للثقافة، 



ول:                         صل الأ  مر                                                                            الف 
ي  و المض 

أف  ف  سق الب  ي ن الن   ن 
 

- 27 - 
 

وضــعته ثقافــة كــل مجتمــع مــن المجتمعــات، بحيــث تختلــف هــذه الصــفات والســلوكيات مــن 
 ثقافة لأخرح، مع جعل المرأة تحت السلطوية الذكورية.

ا عبــد الله الغــذامي بقولــه: »التأنيــث هــو مجموعــة صــفات وحــالات، إذا تمثلهــا ويعرفهــ
ا ثقافيا،  ذا لا فهو خارج الأنوثة ومن هنا يكون التأنيث مفهوم  الجسد الأنثوي فهو مؤنث، وان

ا ولــيس قيمــة طبيعيــة جوهريــة« الأنوثــة فــي صــفاتها  . فقــد حصــر الغــذامي( 1) وتصــور ا ذهنيــ 
ا مــا تـم الإتفــاق عليــه فــي الثقافـة الذكوريــة. وفــي موقـف آخــر يصــرّح الغــذامي  الجسـدية بنــاء 
برأيه المنافي لكل المعايير التي وضعتها الذكورية، بحيث الأنوثة لا تنحصـر فـي الصّفــات 
لا الجســدية فقــط، بــل هــي تتعــدح إلــى أكثــر مــن ذلــك، وهــذا مــا نجــده فــي قولــه: »فالجســد 

يتأنث لمجرد أن صاحبته إمرأة والثقافة تؤكد أن لـيس كـل النسـاء إناثـا كمـا أن المـرأة ليسـت 
إلا مجموعـة مـن القـيم  -فـي نظـر الثقافـة الفحوليـة    -في حالة أنوثة دائمة: وليس التأنيـث  

، ( 2) تحصرها الثقافة في صفات وحدود متعارف عليهـا« -أو المصفاة  -الجسدية الصافية  
يؤكّد الأهميـة البالغـة التـي تؤديهـا الأنوثـة مـن خـلال دورهـا فـي المجتمـع وحقوقهـا   فالغذامي

 وحريتها، وقدراتها وسلوکياتها، فلا يمكن حصر الأنوثة ضمن المعايير الخارجية فقط.

مــن خــلال المفــاهيم والآراء الســابقة يمكــن القــول بــأن: الأنوثــة لا تنحصــر فــي الشــكل 
ن ما من خلال تأ دية دورها داخل المجتمع وممارسة طباعهـا ووظائفهـا الخاصـة الخارجي، وان

بهــا وامتلاكهــا لمواصــفات تتمتــع بهــا دون غيرهــا مــن الأجنــاس البشــرية كــاللين، والمشــاعر 
 والعذوبة....

 

 
ركز الثقافي العربي، ، الم-  بيروت-لبنان  ،1عبد الله الغذامي: ثقافة الوهم )مقاربات حول المرأة والجسد واللغة(:ط-(1)

 . 59، ص1998
 (. 52 – 51عبد الله الغذامي: ثقافة الوهم: ص )-(2)
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 ظهــور النســـق الأنثوي: -1

ــايير ا ــعها للمعــ ــرأة وذلــــك مــــن خــــلال وضــ ــة أن تهمــــّ  المــ ــة الفحوليــ ســــتطاعت الثقافــ
دتها الثقافة وتضعها كأساسـيات وشـروط ل نثويـة، »فكرسـت الثقافـة أدوار الخاصة التي حدّ 

الجنســــية، فكــــان للرجــــال مركزيــــة العقــــل والمكانــــة الســــنية. وللمــــرأة العاطفــــة والهــــوح، فهــــي 
ا لوجهــة المجتمــع  -مســتغنية عــن العقــل ، فظهــر مــا يســمى بنســق ( 1) متوقــدة غلمــة «–تبعــ 

 الأنوثة  كرد فعل عن نسق الذكورة.

وضــعت الأنثــى فــي حلقــة محكمــة تحــت ضــغوطات الثقافــة والمجتمــع، وهــذا بســبب ف
روف،  عر القديم لا كنّها لم تستسلم لمثـل هـذه الظـّ صوتها في الساحة الأدبية، بداية من الشِّّ
ا لهــا، فبــدأت الأنثــى بالكتابــة، فكانــت أولــى  ولــم تبــق خاضــعة لهــا، فــرأت مــن الأدب مخرجــ 

لمســتوح الفنــّي، فكــان المنتــوج الأدبــي النســوي قلــيلا مقارنــة محاولاتهــا ســاجذة خاصــة علــى ا
بالأدب الذكوري، فبالرغم من هذا إستطاعت الأنثى أن تبرز نجاحها فـي الأدب مـن خـلال 
ــا  ــايا المــــرأة ومكانتهــ ا، وقضــ ــ  ــا ومجتمعهــــا عمومــ ــايا وطنهــ ــد قضــ الــــوعي والنّضــــج وأن تجســ

ا.  خصوص 

بمثابــــة أدبأ منســــي، ليــــأتي النقــــد فبعــــد أن كــــان أدب المــــرأة فــــي مصــــاف التهمــــي  و 
 الثقافي بإعطاء الأهمية ل دب بنوعيه المركزي السلطوية )الذكوري( والهامشي )الأنثوي(.

اعرات وجدن أنفسهنّ في قصيدة النثر واهتمـامهنّ بهـا كـون هـذا الجـنس   غير أن  الش 
ا عـن القـوافي والأوزان التـي تثقـل  كـاهلهن، فمـن ثمـة بـدأت الأدبي بمثابة متنفّسأ لهـنّ، بعيـد 

عرية شكلا  ومضمون ا، فطرأ تغير من اللغة بتأنيثها،  تظهر ملامح التغيير على القصائد الشِّّ
ستعمال الرموز الأنثوية وغيرها من التغيرات.  إضافة  إلى تأنيث القصيدة، وان

 
والأنوثة(: ط-(1)  الذكورة  في  لغوية  والجنس)حفريات  اللغة  برهومة:  عمان1عيسى  للنشر   -،  الشروق  دار  الأردن،  

 . 91، ص 2002والتوزيع، 



ول:                         صل الأ  مر                                                                            الف 
ي  و المض 

أف  ف  سق الب  ي ن الن   ن 
 

- 29 - 
 

 الحقيقية والمجاز: نالتأنيث عي-2

ينقســم المؤنــث إلــى قســمين: الحقيقــي والمجــازي، فالقســم الأول :الحقيقــي: وهــو مالــه 
ذكر من جنسه، أو الذي يلد ويبيض، نحو: إمرأة، نعجة، دجاجة، ويسـمى المؤنـث الـذاتي، 

 لأن  تأنيثه في نفسه بدون أي إعتبارأ خارجي.

ة، شــجرة ،عــين والثــاني: المؤنــث المجــازي:، وهــو الــذي لا يلــد ولا يبــيض مثــل طاولــ 
شــمس، والمجــازي ينقســم إلــى قســمين: لفظــي ومعنــوي. فــالأول المجــازي اللفظــي: وهــو مــا 

 ليس له ذكر من جنسه، وفيه علامة تأنيث، نحو: شجرة حديقة، سفينة.

والثاني المجازي المعنوي: وهو ما ليس له ذكر من جنسه. وليس فيـه علامـة تأنيـث،  
 .( 1) نحو: أرض، رجل، عين

بــأنّ نســـق التأنيـــث لا يحمـــل فــي طياتـــه جـــنس أنثـــوي بعينـــه، القـــول  يمكننـــاهنـــا ومــن 
نمــا هــو نســق  فتــاة... (، كقولنــا: )المــرأة ،الأنثــى، فهــو لا يخــتص بــالجنس البشــرح فقــط، وان

يتسع ليشمل معاني التأنيث بمجملهـا سـواءا فـي تعبيـره الحقيقـي )مـرأة، أنثـى، طفلـة...(، أو 
ق ا مــن) أرض، شـجرة....(، فهــو نسـق يبحــث فـي الرمــوز فـي تعبيـره المجــازي كمـا ذكــر سـاب

للكشف عن الدلالات الخفية، كقولنا )الأرض(، فهي تحمل في طياتها معاني عديـدة وذلـك 
 على حسب استخدامها في السياق، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر في الفصل الآتي.

 
  

 

 
: رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  " القرآن الكريم )دراسة تطبيقية(التذكير والتأنيث في "ينظر: محمد عبد الناصر: -(1)

 (. 11 -10(، ص ) ،تتخصص لغة ونحو وصرف، )د  ،-السعودية -جامعة أم القرح  قسم الدراسات العليا فرع اللغة،
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 خ:صة الفصل:
 على ما قدمناه في هذا الفصل يمكننا تسجيل النقاط الآتية: بناءا
النسق الثقافي نظام متماسك، داخل أي خطاب أدبي ثقافي الذي يكمن دوره في   -

 التركيز على المضمر من العلاقات المجازية وراء الجمالية الفنية.
المضمر - بناء   من  النسق  في  الشعراء  يستخدمه  أي  الثقافية،  الأنساق  بين 

خطاباتهم بهدف جعل المتلقي يكشف عن تلك الدلالات الخفية ليقتل الملل في  
 نفسه.

تعدد الأنساق الثقافية وأنواعها من فلسفي، اجتماعي، أنثوي، وهذا الأخير الذي  -
الأنثى لتظهر  الفحولية،  الثقافة  من  للتهمي   تعرضه  نتيجة  الساحة   ظهر  في 

براز دورها في أعمال أدبية.  الأدبية، وان
اهتمام بقصيدة التفعيلة لينتج عن ذلك جملة من التغييرات سواء على المستوح  -

 الشكلي أو المضموني.
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 المبحث الأول: تأنيث القصيــــــدة و اللغة
بال  الأهمية.  دارسو النقد الثقافي بنسق الأنوثة، وهذا لما ل نثى من  حضور تمامها 

وفي هذا الفصل تطرقنا إلى تأنيث القصيدة واللغة، الشعرية وأيضا الأنوثة بين الخطاب 
 والرمز، كما تطرقنا إلى ضمائر القول والأنساق الدالة على المرأة. 

 تأنيث القصيــــــدةأولا: 

ع ر فـي قبل الخوض في غمار قصيدة التفعيلة لابد  مـن العـودة إلـى مـا كـان عليـه الشـِّّ
ع،  لقصيدة الكلاسيكية أو العمودية(القديم )ا صـانة  الر ر العمودي بالتماسـك و حيث امتاز الشِّّ

وفق نظام الشطرين وقافيـة موحـدة وقيامهـا علـى بحـر واحـد ، فطـرأت عليهـا تغيـرات، بدايـة 
فــي كســر القالــب التقليــدي القــديم،والثورة علــى نظــام العمــودي ، فأصــبحت القصــيدة مبنيــة 
على أسطر شعرية متمازجة  البحور ومتنوعة القوافي والروي  ، وهذا ما جاءت به قصيدة 

ياهم اعبـــارة عـــن رد لكـــل مـــا هـــو تراثـــي قـــديم ، ويـــرح رواد التفعيلـــة أن قضـــ التفعيلـــة،كونها
كانت عروضية، وبعدها انتقلت إلى القضايا الموضـوعية بتعـدد المضـامين الشـعرية ،ولهـذا 
عر العربــي مــن خــلال  اعتبــروا قصــيدة التفعيلــة البــديل الأساســي لكــل الأشــكال التقليديــة للشــِّّ

 بالإضــافةة، وأن  قصــيدة التفعيلــة تقــوم علــى وحــدة البيــت خروجهــا عــن المعــايير الكلاســيكي
 .إلى عدم التزامها بقافية واحدة، وهذه المحاولة اعتإبرت أكبر نجاح عم ا سبقها

عر الحـــر أو قصـــيدة التفعيلـــة   رِّف الشـــِّّ تقـــوم علـــى وحـــدة التفعيلـــة  أن هـــا: »علـــى وعـــإ
التفعـيلات وأطـول الأشـطر تشـترط والمعنى الواضح لهذا الحكـم وأن الحريـة فـي تنويـع عـدد 

 .( 1) «بدءا أن تكون التفعيلات في الأشطر متشابهة تمام التشابه
اعر قــرّان الزهرانــي  و يعتبــر مــن أبــرز شــعراء المملكــة العربيــة الســعودية الــذين كتبــوا القصــيدة الشــ 

واجهـــة بـــارزة فـــي تجربتـــه الشــعرية ، حيـــث قامـــت قصـــائدة علـــى ديوانـــه "تفاصـــيل الفــراغ"  و يعـــد  ،الحــرة
 التكثيف الدلالي و العبارة الموحية ، و من ذلك قوله:

 
 .63، ص1962، بغداد، مكتبة النهضة، 1نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر: ط-(1)
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 . ل نافذة  وباب   بيني وبي ن الظِّّ
كِّّ   بيني وبين اسمي احتمالإ الش 

 خوفإ موسوسأ من ذاتهِّ  
 وتلعثم الطفلِّ اليتيمِّ 

،  وعز فإ نايأ موقن  بالحزنِّ
(موت  )  مإعلن 

س للغياب    .(1)قدر  يؤسِّّ
اعر هنا اعتمد في شعره  الواحد الذي ليس له طول  ثابت، وتتغيــر فيهــا  على نظام الشطرنجد الش 

 عدد التفعيلات من شطرأ إلى شطرأ آخر ويكون هذا التغيير وفق قاعدةأ عروضية.
إن تأنيــث القصــيدة يتشــكل مــن اســتعمال الشــاعر لكــل مــا مــن شــأنه أن يــوحي بصــفة مــن صــفات 

   ،لا يصرح بتواجد الأنثى بشكل مكررالأنثى ـ إضمارا أو تصريحا ، فالشاعر  
 نجد ذلك في:

 (2)رتب ما تراه مناسبا في صفحة الأسماء
   ( 3) وروحي التي سكنتها النساء

فهنـــا نلمـــس تصـــريح الشـــاعر بـــبعض مـــن الصـــفات الأنثويـــة كقولـــه "الأســـماء" و     
ــر أن هـــذا المـــدلول الظـــاهر مـــن الصـــفات يحمـــل فـــي ثنايـــاه مـــدلولا كامنـــا  "النســـاء"... غيـ
المتمثـــل فـــي: أن "الأســـماء" قـــد تـــدل علـــى شـــخص واحـــد كمـــا يمكـــن عـــن تـــدل علـــى عـــدة 

 فة "النساء".شخوض في الوقت نفسه، كما هو الحال بالنسبة الى ص

 الإيقــاع الداخلـــي:-    

ــية أو  الشـــاعر  عتمـــدا  أحمـــد قـــران الزهرانـــي فـــي ديوانـــه "تفاصـــيل الفـــراغ" علـــى خاصـ
عر، ة أنــواع  حيــث ظــاهرة التكــرار فــي الشــِّّ تكــرار لنجــد  الــدال علــى الأنثــى للتكــراروظــف عــد 

وع مـــن التكـــرار لتحفيـــز عبـــارةال ــذا النـــ  اعر هـ ــ  ــتعمل الشـ ، تكـــرار الكلمـــة، تكـــرار المقطـــع، واسـ
هــا مــن ناحيــة ومــا يحملــه هــذا شــكيل إيقاعــات موســيقية مختلفــة تســاهم فــي إثراءليقصــائده 

 
 .7، ص2018، الرياض، النادي الأدبي، 1لزهراني: تفاصيل الفراغ: طأحمد قرّان ا-(1)
 .11:مصدر نفسهال-(2)
 .43: صمصدر نفسهال -(3)
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عرية، ومــن أجــل أن التكــرار مــن مــدلولات أنثويــة مــن ناحيــة أخــرح،  وهــذا راجــع  لموهبتــه الشــِّّ
ر فـي شـعره. وعـرِّف التكـرار بــ: »إن  التكـرار يؤثر في القـارئ ويجعلـ ه يعـي  كـل حـدثأ تكـر 

ر المــتكلم اللفظــة الواحــدة بــاللفو أو المعنــى ومعنــى هــذا التكــرار يكــون مــن  .( 1) «هــو أن يكــرِّ
 أجل التوكيد أو إيضاح المعـنى بصورة أدق، وتكون من خلال لفوأ أو معنى.

اعر فــي ديوانــه ظــاهرة التكــرار، منهــا العبــارة تكــرار* ف الشــ  ومــن ، تكــرار العبــارة: وظــ 
 :نماذج ذلك

 ( 2)  أيتها الحياة..

 ( 3)  أيتها الحياة..

التــي فهــو يخاطــب الحيــاة   وهــذا راجــع لقــوة تعبيــره كــرر الشــاعر هــذه العبــارة مــرتين،  
كي يستعيد أنفاسه، وهذا ما يدل عـن الأسـى الـذي عاشـه  بأن تتمهل في الدربقست عليه  

 الشاعر مما حقق هذا ضربا من التحدي. 

ــة:  ــرار ةلمـ ت بصـــورة واضـــحة، ا *تكـ ــّ ــاد الشـــاعر علـــى التكـــرار الكلمـــة التـــي تجلـ عتمـ
، ويعــرف أيضــا بــالتكرار ( 4) »أبســط ألــوان التكــرار وأكثرهــا شــيوع ا مــن بــين أشــكاله المختلفــة«

 الإستهلالي.ومن نماذج ذلك في الديوان:

 أعيدي الى الروح ماء الحياة

 وزيدي الغواية 

 
 . 23، ص 2004الأردن، دار فارس، -عمان، 1ط فهد ناصر عاشور: التكرار في شعر محمود دروي :-(1)
 .67الديوان: ص-(2)
 .68: ص المصدر نفسه-(3)
 .62ص  عاشور:التكرار في شعر محمود دروي : فهد ناصر -(4)
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 .( 1)   زيدي

كرر الشاعر لفظة "زيدي" مرتين والتي تعود إلى أنثى) الكتابة( ، بحيـث أفـاد هـذا    
 النوع من التكرار شيئا من التوكيد والتكثيف الدلالي. 

 :تكـــرار مقاـــع*

ستخدام الشاعر تكرار المقطعي في عدة مواطن، ويمكن أن نعرف هذا الأخير على ا
ا من الأبيات أو الأشطر وهذا الن وع من التكرار يحتاج إلى عناية بالغـة،  أنه :» يشمل عدد 
ودقــة فــي تقــدير طــول المقطــع الــذي يكــرّر ونوعيتــه، ومــدح ارتباطــه بالقصــيدة بشــكلأ عــام، 

 حتياج المعنى إلى هذا التكرار حيث أن  تكرار المقاطع تكرار  طويل في النغماتوا

معنــى هــذا  ،( 2) والإيقـاع والمعنــى وكثيــر ا مــا يفضــي إلــى الملـل فتكــون نتائجــه عكســية«
ا فـي تحديـد  أنه أطول من الأنواع التكرار الأخرح، وذلك لاحتوائـه علـى أبيـات، ويكـون دقيقـ 

 من نموذج ذلك:طول المقطع المكرّر. و 

 كثير نساء المدينة

 يمكرن أكثر من غيرهن 

 يعاتبن أكثر من غيرهن 

 ( 3) ويعشق ن أكثر أكثر

 

 . 21الديوان: ص-(1)
 ، ص 2014عمران خضير حميد الكبيسي: لغة الشعر العراقي المعاصر: )د،ط(، الكويت، وكالة المطبوعات، -(2)

167 . 

 . 33الديوان: ص-(3)
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الـــذي يصـــف فيـــه نســـاء المدينـــة اللاتـــي  كـــرر الشـــاعر هـــذا المقطـــع أكثـــر مـــن مـــرة ،
يتميزن بمكرهن ومعاتبتهن وبأخلاقهن غير الحميدة، فهو يؤكد من خلال هذا التكرار نفـوره 

 المدينة ونسوتها.من 

ــرار  ــتخدم التكـ ــاعر اسـ ــول إن الشـ ــن القـ ــاذج يمكـ ــذه النمـ ــلال هـ ــن خـ ــاهرة مـ ــاره ظـ باعتبـ
  بعد شحنها بمضامين أنثوية. صده اجمالية أو غاية فنية ليمرر بها مق

عريـــةثانيا:   اللغــة الش ِّ

ــة ــط تعريفاتها:»كليـ ــي أبسـ عرية فـ ــِّّ ــة الشـ ــا  اللغـ عري بمـ ــِّّ ــيج الشـ عري، أو النسـ ــِّّ ــل الشـ العمـ
اعر يقـوم بخلـق لغـة .( 1) يشتمل عليه من مفردات لغوية وصور شعرية، ومن موسيقى« فالشـ 

ز بهـــا عـــن غيـــره، وذلـــك بخلـــق كلمـــات  عري يتميـــّ ة بـــه داخـــل الـــنّص أو الخطـــاب الشـــِّّ خاصـــ 
لتخـرج هـذه المفـردات ومفردات داخل التركيب اللغوي وفق المغايرة والخـروج عـن المـألوف،  

عــن دلالاتهــا المحــدودة إلــى دلالات واســعة وصــور وأخيلــة، فتكتســب فنيتهــا وتســمى باللغــة 
عر لا يمكن حصرها في وظيفتها التواصـلية. وأنهـا ليسـت وسـيلة  اعرية، كما أنّ لغة الشِّّ الش 

كونهـا لنقل الأفكار والعواطف والمعارف داخل العمل الإبداعي فقط، بل من أكثر مـن ذلـك 
ــا القـــول بأنّهـــا لا تحمـــل  ــا لا يمكننـ ــه، غيـــر أن  هنـ عرية نفســـها، وهـــي الإبـــداع نفسـ ــِّّ تجربـــة شـ

عرية تبقى العنصر المهيمن فيها  .( 2) معلومات للمتلقي، ولكن الوظيفة الشِّّ

عرية المتميــزة  ة، فتظهــر هــذه الخصوصــية وفــق تجربتــه الشــِّّ لكــلِّّ شــاعر لغتــه الخاصــّ
اعر الســعودي "أحمــد قــرّان  والتــي تــدفع  بــه للبحــث عــن لغــة مغــايرة للغــة العاديــة، فنجــدإ الشــ 

 
الورقي:-(1)  وطاقاته    السعيد  الفنية  )مقوماتها  الحديث  العربي  عر  الشِّّ المعارف، 2ط  الإبداعية(:لغة  دار  بيروت،   ،

 . 75، ص1983
البينية،   -(2)  والدراسات  اللغة  سياقات  التعبير:  وطرائق  التشكيل  آليات  بين  الشعرية  اللغة  بوراس:  الخالق  عبد  ينظر: 

 . 83، ص2019، ديسمبر-الجزائر-، جامعة العربي التبسي، تبسة3، ع4مج
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عرية فـــي قالـــبأ لغـــويأ خـــاص وفـــق لغـــة شـــعرية تراثيـــة، وذلـــك  د تجربتـــه الشـــِّّ الزهرانـــي"  جســـّ
باستحضار نماذج ورموز تاريخية وأساطير كعنترة بن شداد وعروة بـن الـورد ،ورمـوز دينيـة 

السـلام...، وكـذا الإقتبـاس مـن القـرآن الكـريم، غيـر كالأنبياء من بينهم پوسـف وآدم عليهمـا  
اعر الزهرانــي فــي  أن جــل موضــوعاته حــول أزمــة الــذات الإنســانية وانكســارها، فحــاول الشــ 
عرية،  عرية هــذه بــأن يــوازن بــين عمــق الموضــوعات الإنســانية وبــين اللغــة الشــِّّ مجموعتــه الشــِّّ

اعرةفمضمون ديوانه حوّل تصوره للشعر وحواره المستمر مع   . القصيدة والذات الش 

فــيمكن القــول إن علاقــة التأنيــث بالحالــة الشــعورية للشــاعر تتمثــل فــي إختيــاره لنســق 
مشــبع بــدلالات أنثويــة التــي تتــرجم حالتــه النفســية ليجعــل منــه مخرجــا ومتنفســا لــه،  أنثــوي 

بحيـث إختيـار الشـاعر لـبعض الرمـوز الأنثويـة كالقصـيدة، الكتابـة، الـذات الشـاعرة... وهـذه 
 الأخيرة التي يشعر وكأنه إفتقدها مما شكل في نفسه نوعا من الإغتراب.

عرية في ديوان "تفا  صل الفراغ":خصائص اللغة الش ِّ

 :العاافـــــة -

اعر  مشــــاعره عــــن طريــــق صــــور بديعيــــة كالســــجع و حاسيســــه وتصــــويره أوصــــف الشــــ 
والطباق...وغيرها من الأساليب،فهو يعبِّّر عن أزمته الذّاتية التي عاشها من شعور بالعزلـة 

اعرة.والوحــدة،وتخييم الحــزن علــى قلبــه والا  فطــابع غتــراب الــذي يعيشــه بينــه وبــين ذاتــه الشــ 
الحزن والاغتراب يرافقه في ديوانه من بدايته إلـى نهايته،فهـذا واضـح  مـع بدايـة أول قصـيدة 

 له والمعنونة بـ: النّاي يغري بالحزن" حيث يقول:

. ل نافذة  وباب   بيني وبي ن الظِّّ

كِّّ   بيني وبين إسمي إحتمالإ الش 

 خوفإ موسوسأ من ذاتهِّ 
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 وتلعثإم الطفلِّ اليتيمِّ.

 نايأ موقن  بالحزنِّ وعز فإ 

()  موت  مإعلن 

س للغياب    .( 1) قدر  يؤسِّّ

اعر في وصف شعوره بالاغتراب والتعملق في حالته الشعورية، يقول:  ليستمر الش 

 أنا لم  أعد  قيثارة الن ائي

ميرِّ  ت  الض   ولا صو 

 ولستإ رب  العاشقينِّ 

 ولي س  لي في الأر ض متسع   

 بغإربتي،ولن  ير ضى الغ ريبإ  

 ما كلل هذا الهمِّ يطردني من المرآة

 لا وجهي كما وجهي

 ولا عيناي درب الآفلين

،  ولا أنا في اللوحة الخرساءِّ لون  غامض 

 فأنا هلامي كعطر الورد. 

 
 .7الديوان:-(1)
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 معتل  كحرف شذ  عن أقرانه

 .( 1) وأنا الكتابة والكتاب

فصــاحه عــن حالتــه النفســية وشــعوره بــالحزن  اعر وان ففــي هــذه الأبيــات نــدرك بــوح الشــ 
نتيجــة إغترابــه عــن ذاتــه وبحثــه عنهــا، فهــذا مــا يإســمّى بــالاغتراب النفســي وهــذا الأخيــر هــو 
خصــية للانشــطار أو  »مفهــوم عــام شــامل يشــير إلــى الحــالات التــي تتعــرض فيهــا وحــدة الش 

ا نهيـــار، بتـــأثير الللضــعف والا عمليــات الثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــي تــتم داخـــل المجتمـــع. ممـــ 
خصـية  خصـية الإنسـانية، حيـث تفقـد فيـه الش  يعني أن  الإغتراب يشير إلى النمـو المشـوِّه للش 

مات الإحساس المتكامل بالوجود والديمومة« ، فهذا النوع مـن الإغتـراب قـد يواجـه أيّ ( 2) مقوِّ
اعرة التـي تـدفع بـه لابـداع شاعر، كما هو معروف عند كل   عراء أن  لكلِّّ شاعر ذات ش  الشل

اعر( للتيه وفقدان توازنه النّفسي.  والكتابة، وعند فقدانها يتعر ض المبدع )الش 

ر فيهــا عــن اغترابــه الــذي كــان نتيجــة  ا فــي قصــيدة "تأويــل مــالم  يكتــب" التــي عبــ  وأيضــ 
اوره، ويــــؤول مــــا لــــم يســــتطع كتابتــــه نفصـــال الــــذات عنــــه، فبــــات يســــمع صــــوتها،كأنها تحــــا

 والتعبير عنه .يقول:

 أكتب  كما لم تستطع  من قبلإ 

 ،  لا تترك حديثا عابر الكلماتِّ

 دع  بين الحروف فوارق المعنى

 وعزّز  من حضورك في الكتابة.
 
 .8: ص الديوان-(1)
الإغتراب:)د،ط(،-(1) سيكولوجية  في  دراسات  خليفة:  محمد  اللطيف  والنشر   عبد  للطباعة  الغريب  دار  القاهرة، 

 . 81، ص2003والتوزيع،
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 قالت: تركتك تستبين علامة التنصيص.

 أين مكانها في المعجم الحرفيّ ؟ 

 د الن جوح.لا تستخدم التأويل دون تقصل 

 .( 1) وخل الساعة الأولى لمن يهوح إفتعال القول

ا في قوله:  وأيض 

: يعيبإك  أن  صوت الحبِّّ مخفي  عن الأضواء.  قالت 

 لم تعمد على إشهاره

 وكأنها تستنكف الإفصاح عن مكنون نفسك

 لا تإبالي أينما وجّهت بوصلة الحديثِّ 

 عنوة ،لعل  بعض الفعل يختصر المسافة 

 قالت:تنب ه حينما تكتبإ 

 فثمّ الحزنإ يسكن فيك  

 .( 2) لا تعبر إلى أقصى القصيدة 

اعر السلبية لنسـاء المدينـة، فـالاا كما نجد   غتراب هـذا غترابا آخرا  يظهر في رؤية الش 
ــات  ــياع العلاقـ ــي أد ت إلـــى ضـ ــة التـ ــة الخلقيـ ــايير الإجتماعيـ ــياع المعـ ــة »ضـ ــاعي نتيجـ إجتمـ

 
 . 11ص  :الديوان-(1)
 .12: صالمصدر نفسه-(2)
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يلة في المجتمع الذي تغيّرت فيه المبـادئ، فتمزقـت فيـه الـرّوح بسـبب الرغبـات الإنسانية النب
لسـن كنسـاء القريـة، يتميـزن   -حسب رأيـه–، فنساء المدينة  ( 1) الشهوية والتهالك على الدنيا«

بالتواضع والبساطة والفقر، فهذا سبب »الظّلم والقهـر وفقـدان العدالـة الإجتماعيـة التـي تزيـد 
 يقول:  .( 2) غتراب ا يبعدهم عن الرضا«إغتراب النّاس ا 

ا من قرح أهلها يلبسون التمائمِّ،  والغرباء الذين أتو 

 والعابرين الأزقة بحثا عن الفضلات من الزعفرانِّ 

 وعن نسوةأ لم يجدن  كساء الشتاء 

 وعن بائعات الخضارِّ اللواتي قدم ن من الريف لا

.  يكترثن بنوع الرِّداءِّ

 ولا لون وجه العميل 

 ولا رتبة العسكريِّّ 

 .( 3) ولا ما سينشر في صحف اليوم

فات غتراب الإويظهر الا ا إياه في انتشـار المفاسـد والصـِّّ د  جتماعي لنسوة المدينة مجسِّّ
 اللا أخلاقية التي تتمثل في المكر والغناء والعشق...

 كثير  نساءإ المدينةِّ 
 
،  2011، مجلة جامعة دمشق،2+1، ع27حسين جمعة: الإغتراب في حياة المعري وأدبه: قسم اللغة العربية، مج  -(1)

 .58 ص
 .59صحسين جمعة: الاغتراب في حياة المعري وأدبه: -(2)
 .34الديوان:ص -(3)
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 أكثر  من غيرهن   يمكرن 

 أكثر من غيرهن يإعاتب ن  

 .( 1) ويعشق ن أكثر أكثر

 وفي وصفأ آخر يقول:

 يقرأ ن شعر ا على الم ِّ  

ا نسوة  حاسرات الرؤوس...  ليس عاداتهم أن  يرو 

 يغنّين ما يستبيح العواطف  منهإ 

ن  في ساحة الزّار  ويرقص 

ن  في   لا يعتنين بعادات أهل القرح والمدينة ما دم 

 .( 2) شهوات الفرحِّ 

اعر بوصـفه لنسـاء المدينـة يحـاول توضـيح   نتمائـه للمجتمـع القـروي ،علـى الـرغم افالش 
من الظلم والفقر إلا  أنّه مجتمع  بسيط وعفوي، ونفوره من المجتمـع المـدني الـذي يشـكل فـي 

اعر.غتراب فحدِّّ ذاته نوع ا من الا  ي نفس الش 

اعر غتــراب والافهــذه كانــت مجموعــة مــن الن مــاذج الدّالــة علــى الا ضــطراب وأزمــة الشــ 
اعر كانت ملازمة  لقصائده مـن بـدايتها  عرية، وعاطفة الش  وذاته التي تتماشى مع تجرته الشِّّ

 إلى نهايتها.

 
 . 33الديوان: ص -(1)
 .35ص  :مصدر نفسهال-(2)
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 الأسلــــــوب: -

ر عـن  اعر الواصفإ يعبـِّّ اعر الأسلوب الوصفي الوجداني )الذّاتي( فـ»الش  استخدام الش 
وخفقــان القلــوب، وومضــات القلــوب، وومضــات العيــون وبســمات الشــفاه،  خلجــات النّفــوس،

وأســـارير الحيـــاة معنيـــة فـــي وصـــفه الســـماء والأرض والصـــحراء والمـــاء والبـــدر والحضـــر... 
 .( 1) يخلق... يتخذ منه مادته، ويجعله نبع عاطفته«وكلما قد خلق الله وما لم 

عورية ، حيـث ا  عتمد أحمد قرّان الزهراني على هذا الأسلوب محـاولا  وصـف حالتـه الشـل
ا ويبلـــــ  كمـــــال الوصـــــف، إذ يقـــــول فـــــي مطلـــــع قصـــــيدته  اســـــتطاع أن يصـــــف وصـــــف ا دقيقـــــ 

 "المقامـات":

د  أمشي طريق الوج 

 على النّجوح  لا قل بي يوافقني

 ولا جسدي ممرل العابرين الحب  

 لا في حالة الن ـشوح أرح وجهي

 .( 2) ولا في صورة القدّاس

 وفي مقطعأ آخر من قصيدة "نسوة في المدينة" يصف قائلا:

 أرح قروي ا تشهّى المدينة  حتى أفاضت بأسرارها البكر

 أغوته لما تشبّث بالنّسوة الـ يحتكمن إلى الغيّ،
 
ط-(1)  الجاهلي(:  العصر  في  )الوصف  العربي  الشعر  في  الوصف  قناوي:  علي  العظيم  عبد  مصر، 1،ج1ينظر:   ،

 . 48، ص 1949مكتبة العرب، 
 . 49الديوان: ص -(2)
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 كان نساءإ المدينة يحملن خبز الصّباح إلى بعضهنّ  

 يثرثرن عن ليلة العيد

ا من قرح أهلها يلبسون التمائم   .( 1) والغرباء الذين أتــو 

رات الن مط الوصفي نجد:  ومن خصائص ومؤشِّّ

ـــر -غــاد رت  –:إن  مــن بــين الأفعــال الماضــية نجــد: )قالــت  *أفعــال الماضــي والحاضـ
ال  -ت شه ى    -قإل تإ  هإ    -أح  ا    -أتـوا    -أغوتـ  نـ  ن ا  -ع بر  ئم  كن ت هإ  -سـ  ت   -أ سـ   –جـاءني  -همسـ 

س -أرهقتها    -يمـنحإ  -أبـال إ  -أإحصـي -يرضـى  -...(، من أفعـال الحاضـر نجـد:) يإؤسـّ
...( –تمكإث -يتسلّق  -يخفي  -يسرف  -أستعير  -تأخذإني   نسترقإ

ال الحاضرة بكثرة فهـي دالـة علـى وقـوع ومنه يمكن القول بأن الشاعر إستخدام  الأفع
الحدث في الزمن الحاضر، كما تـدل علـى الحركـة والإسـتمرارية، فعنـد وصـفه لاغترابـه مـن 

وحركيـة دائمـة وفـي  مسـتقرّه، فأضـحت حالتـه النّفسـية فـي إسـتمرارد  بداية إلى النهاية لم يجـ
 المتواصل والمستمر مادام لم يجد ما يصبوا إليه.

  -القرية الأم -النّسوة المستفيضات   -: )السّجايا النرجسية  ةثرة النُّعـوت والأوصاف*
ــية   ــا النّرجسـ ــار -عواطفنـ ــات الخضـ ــال  -بائعـ مير المختـ ــّ ــديم  -الضـ ــدار القـ ــدار  -الجـ الجـ

 النّسوة الحاسرات ....( -الموازي 

د  -حـين  -)الآن  ظروف الزمان والمةــان:* ل  -بعـ   -المسـاء –الليـل  -الصـباح –قبـ 
شــمال(، ومــن أســماء الز مــان والمكــان التــي  -يمــين  -بــين  -هإنــا  -فــوق   -النهــار.... ثــم

 
 .34الديوان: ص-(1)
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اعر نذكر ظفها الش  اعة    -الوقت  : )و  لام   -السـ  الـوطن  -القريـة  -المدينـة  -الفجـر  -الظـ 
 المسرح...( -ءالصحرا –الأرض  -

نات العديعيــة: الكنايــة( التــي سنشــرع فــي  -المجـاز  -الإســتعارة  -)التشــبيه  *المحســ ِّ
 هنّ...(. -تقديم أمثلة ونماذج عنها لاحق ا، إضافة  إلى توظيف ضمير الغائب )هي 

 :التصوير-

ــه الن فســــية علــــى ميــــزة فنيــــة تتمثــــل فــــي   ــفه لحالتــ اعر فــــي طرحــــه ووصــ ــ  ــاد الشــ اعتمــ
ن ــِّّ ور المحسـ ــبيه والكنايـــة والاســـتعارة.... ،فاســـتطاع مـــن خـــلال هـــذه الصـــل ات البديعيـــة كالتشـ

دها في قالبأ محسوس.  البيانية أن يصوِّر لنا حالته ويجسّ 

ا بـــه واشـــتراكا التشـــعي  ا ومشـــبه  ه إســـتدعاءا » لطـــرفين مشـــبه  :عـــرِّف التشـــبيه علـــى أنـــ 
 .( 1) بينهما من وجه وافتراق  من آخر«

ة منها: لنجدإ  اعر أحمد الزهراني وظّف التشبيه في مواطن عد   الش 

اعر القصـــيدة بـــالوحي باعتبـــاره إشـــارة  .( 2) »تـــأتين كـــالوحي يســـتقرئ الغيـــب« شـــب ه الشـــ 
ســريعة أو الإعــلام عــن شــيءأ غائــبأ مــن الله عــز وجــل إلــى أنبيــاءه، كــذلك القصــيدة التــي 

اعر تأتي لحظة إستكانة  علامه ليأتي الإبداع.كإشارة من خفاء وان  الش 

 وفي قوله: »كن نبيلا  مع الغإرباء كعإروة بن الورد

 وشجاع ا في العفو كعنترة

 
  -لبنان،  3ط  مر:أحمد شمس الدين،  إنعام فوال عكاوي: المعجم المفصّل في علوم البلاغة )البديع،البيان،المعاني(، -(1)

 . 323، ص1427 دار الكتب العلمية، ،-بيروت
 .29ص الديوان:-(2)
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ورحيم ا في الشدة كما الأنبياء«
 (1 ). 

اعر واضــح  فــي هــذه الأبيــات، إنــه يحــثل الإنســان علــى الخصــال الحميــدة،ت  شــبيه الشــ 
مِّّي بــأبي الفقــراء نســبة لحبــه  اعر الــذي ســإ فشــبّه الرجــل العاقــل والنّبيــل بعــروة بــن الورد،الشــ 
عفاء وتعاملــه الحــذق مــع النــاس ومحاربتــه الــبخلاء »ذلــك مــا اشــتمل عليــه شــعر هــذا  للضــل
اعر الجاهلي الفطري من آداب إنسانية رقيقة، وأخلاق الفارس النبيـل الكريمـة المعطـاة،  الش 

بعيد عن التكلف والإفتعال، وروح تعطـي المحتـاج الفقيـر  تتجلـى فـي كـل مـا كـان   مع جودأ 
عفاء والمســاكين  عاليك والضــل اس مــن إحســان وببذلــه مــن عطــف وكــرم تجــاه الصــ  يقدّمــه للنــّ

ه ( 2) والمرضــى« جاع بعنتــرة بــن شــدّاد، فعنتــرة كمــا هــو معــروف بأنــ  ا الرجــل الشــل ، وشــبّه أيضــ 
من أكبر فرسان العرب فـ»شجاعة عنترة في الحروب فهي مضـرب أشجع الناس وأشدهم، و 

المثل، فقـد شـهد لـه بـذلك التـاريخ كمـا شـهد لنفسـه بـذلك، وروت  عنـه الـرواة كمـا حـدثنا عـن 
ذلك بشعره، فقد وضع قصائد كثيرة دالة على شجاعته وفروسيته، فهو البطل المقـدام الـذي 

، وأن يكون ( 3) فر، وهو الذي يرعب قلوب الأبطال«لا يجد مسرّاته إلا  في الطعان والكرّ وال
بر فـــي  ا فـــي كربـــه وضـــرّائه وأن يتّصـــف بالرحمـــة وعطـــف القلـــب والصـــّ ا رحيمـــ  الرجـــل أيضـــ 
ســل ن اك  إلا   ا أر  شــداده والرضــا واليقــين والتوكــل مــع الطمأنينــة كمــا الأنبيــاء لقولــه تعالى:﴿ومــ 

المِّين﴾ مة  ل لع   .( 4) ر ح 

 

 :الكنـــايــة -
 
 .57ص: ديوانال-(1)
،  1998،   -بيروت  -لبنان، دار الكتب العلمية،   ط(الصعاليك": )د،عروة بن الورد "أمير  ديوان    أسماء أبو بكر:-(2)

 .9ص
 . 8ص، 2004 ،دار المعرفة ، -لبنان -بيروت، 2عنترة بن شداد: طديوان حمدو طماس: -(3)
 .107سورة الأنبياء، الآية -(4)
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أن  يريــد المــتكلِّم إثبــات معنــى مــن المعــاني فــلا يــذكره بــاللفو الموضــوع لــه فــي  »هــي
 .( 1) اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو ردفه في الوجود،فيومئ إليه ويجعله دليلا  عليه«

 ومن أمثلة ونماذج ذلك: 

اعر. . كناية عن الإغتراب( 2) «»لا وجهيكما وجهي-  الذي يعيشه الش 

-» ا: »موت  معلن  عف والإستسلام.( 3) وفي قوله أيض   . كناية عن الضل

- » اعر.( 4) »أمشي طريق الوجدِّ  . كناية عن الحزن الذي يسكن نفس الش 

 :الإستــــعارة -

ضــع لــه، وقــد تفيــد بالتحقيقيــة  الإســتعارة هــي :»مــا كانــت علاقتــه تشــبيه معنــاه بمــا وإ
ا أو عقلا ، أي التي تتناول أمر ا معلوم ا يمكن أن ينص  عليه ويشـار إليـه لتحقق معناها   حسًّ

ا لـه علـى سـبيل  إشارة حسّية أو عقلية، فيقال: إن  اللفو نإقل من مسمّاه الأصلي فجإعل إسم 
 .( 5) الإستعارة للمبالغة في التشبيه«

ذف أحـد طرفيـه، فـنلمس  اعر العديـد مـن الإسـتعارات، كتشـبيهأ بليـ  حـإ وقد استخدم الش 
اعر: ة مواضع، كقول الش   هذا في عد 

 
 .629المعاني(: ص،البيان،المفصل في علوم البلاغة )البديع إنعام فوال عكاوي: مر: أحمد شمس الدين:المعجم-(1)
 .08الديوان: ص-(2)
 .07: صمصدر نفسهال -(3)
 .49ص :مصدر نفسهال – (4)
 .93إنعام فوال عكاوي: مر: أحمد شمس الدين: المعجم المفصل في علوم البلاغة )البديع، البيان،المعاني(: ص -(5)
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رب أي ( 1) »نـــوازعي ســـرب  مـــن الكلمـــات«- ــّ ــوقه كالسـ اعر حنينـــه وشـ ــ  ــبّه الشـ ــا شـ . فهنـ
المشـاعر مجموعة من الطيور التـي تحلّق في السماء دفعة  واحدة مع بعضـها، كـذلك تـدفق 

اعر النـ وازع )المشـاعر( بـالطيور وحـذف المشـبّه  رب وقـد شـب ه الشـ  والحنين دفعة واحدة كالسِّّ
 به وجاء بشيءأ من لوازمه )السّراب( على سبيل الإستعارة المكنية.

ــالا « ــراب انفعـ ــبض التـ ــرقص نـ ــين يـ ــين تمشـ ــه: »حـ ــي قولـ ــراب ( 2) وفـ اعر التـ ــ  ــب ه الشـ ، شـ
 الــــرقص تـــرتبط بالإنســــان دون غيــــره، فحــــذف المشــــبّه بــــه بالإنســـان الــــذي يــــرقص، فصــــفةإ 

 )الإنسان(، وترك قرينة دالةأ عليه )يرقص(،وبالتالي فهي استعارة مكنية.

، شبّه الحـرب بالإنسـان فهـذا الأخيـر هـو مـن تنطبـق ( 3) »الحرب تعلنإ موت قائدها«-
(علـــيه صــفة الإعــلان، فحــذف المشــبّه بــه )الإنســان( وتــرك مــا يــدلل   عليــه وهــو لفظــة )تإعلــنإ

 فهي استعارة مكنية.

 :الإنزيــــــاح -

ا  مفارقــة للقواعــد اللغويــة المألوفــة والمتعــارف عليهــا،»معنى ذلــك يعــدل الإنزيــاح عمومــ 
للغة مستويين: أحدهما عادي والآخر منحرف، أم ا المستوح العادي فهو ما ارتضاه علمـاء 

يون، وأم ا المستوح المنحرف فهو ما يجور على النظـام النّحو والتصريف، وما أقر  به اللغو 
 . ( 4) المألوف، ويإخلّ بأنساق اللغة وأطإرها«

ــن  ــه عـ ــان خروجـ ــاح، فكـ ــاهرة الانزيـ ــتخدام ظـ ــد الزهرانـــي واسـ اعر أحمـ ــ  ــن الشـ ــد أحسـ فقـ
عرية  ا عمدي ا، وهذا بارز  من خلال عنـاوين قصـائده الشـِّّ القواعد اللغوية والتمرّد عليها خروج 

 
 .10الديوان: ص -(1)
 .64: صمصدر نفسهال -(2)
 .68: صمصدر نفسهال-(3)
 .21، ص2004(، القاهرة، مكتبة الآداب، فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية "مدخل نظري ودراسة تطبيقية": )د،ط-(4)
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ــا يعـــرف ا ــافي ا، وهـــذا مـ ا إضـ ــدل إنزياحـــ  ــذي يعـ ــيل الفـــراغ" الـ ــن عنـــوان ديوانه:"تفاصـ ا مـ ــ  نطلاقـ
بالتجاوز أي تجاوز جمالي، يسعى نحـو تحقيـق أشـكال وصـور فنيـة أكثـر جماليـة، كمـا أن  
ا للشـعر ووظيفتـه، يقـول نـزار  التجاوز مفهوم  مناقض  للعادي ليشـكّل فـي الوقـت نفسـه منطقـ 

نزيـــاح  أو مـــا يســـمّى ،فالا( 1) دخل فـــي نطـــاق المـــألوف والعــــادة لـــيس شـــعرا  قبـــاني: كـــل مـــا يـــ
اعر  د الــد لالات داخــل النّســق،حيث نتجــد إضــافة الشــ  بالتجــاوز كــل مــا يشــمل عليــه مــن تعــدل

ــة" ــراغلفظـ ــه الفـ ــي  فراغـ ــذي يعـ اعر الـ ــ  ــا إلا  الشـ ــرة يراهـ ــذه الأخيـ ــيل، وهـ ــراغ تفاصـ ــأن للفـ " وكـ
والتشتت الوجداني، فهنا يبيِّّن لنا بـأن  لكـلِّّ شـاعر وكيفيـة رؤيتـه ونظرتـه المتمثل في الوحدة  

ل شـــياء، كمـــا أن  لكـــلِّّ شـــاعرأ أســـلوبه الخـــاص فـــي تصـــويره ووضـــعه ل لفـــا  مـــع شـــحنها 
بمــدلولات تبــدو كأنّهــا غيــر منطقيــة للمتلقــي، إلا  أن هــا تحمــل فــي طيّاتهــا مــالا يمكــن للعــادي 

رئ أو المتلقــي مســتمر البحــث عــن تلــك الــدّلالات الخفيــة أو تلــك رؤيتــه، وبهــذا يجعــل القــا
المضــمرات الموجــودة داخــل الأنســاق والكشــف عــن ذلــك الغمــوض والإضــمار »كــلل دلالــة 
نســـقية مختبئـــة تحـــت غطـــاء الجمـــالي ومتوســـلة بهـــذا الغطـــاء... فيحيـــل عليـــه شـــيء  فـــي 

 .( 2) الن ص«

ا في عنـوان قصـيدة "النـّاي يغـري بـالحزن  ا دلالا يصـف بـه وأيض  "، فهـو الآخـر إنزياحـ 
اعر للفعـــل "يغـــري" المشـــتق مـــن لفظـــة "الإغـــراء"، كمـــا هـــو ا عزلتـــه و  غترابـــه، فاســـتخدام الشـــ 

عيدة وبالجماليـــات، أمـــا لفظـــة "  معـــروف بـــأن  الإغـــراء لا يـــرتبط إلا  بالأشـــياء المفرحـــة والســـ 
اع ر ربـط حالتـه النفسـية وشـعوره بالآلــة النـّاي" فتـدلل علـى النعمـات الموسـيقية الحزينــة، فالشـ 

 الحزينة "الناي" الذي يغريه بالوحدة .

 
ط-(1)  عري":  الشِّّ الإبداع  آليات  في  "بحث  شعرية  أسئلة  العشي:  الله  عبد  الإختلاف، 1ينظر:  منشورات  الجزائر،   ،

 . 119، ص2009
 .294سمير خليل: دليل المصطلحات الثقافية والنقد الثقافي: ص-(2)
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اعر  ا، بحيـث أن الشـ  راب" إنزياحـا دلاليـا أيضـ  وفي موضعأ آخر:"البعد يسـرف فـي السـّ
أســـند للبعـــد فعـــل "يســـرف" المشـــتق مـــن لفظـــة "الإســـراف" وهـــذه الأخيـــرة صـــفة  يخـــتص بهـــا 

فة للبعـد وكـأن للبعـدهو فالإنسان هو مـن يسـ الإنسان دون سواه رف، إلا  أنـ ه أسـند هـذه الصـِّّ
اعر بالبعد المسرف نحو ما يرغب فيه.  من يسرف، وهذا يعكس شعور الش 

فبعـــد أن كانـــت اللغـــة معقـــدة وجامـــدة منحصـــرة علـــى دلالات معيّنـــة محـــدودة متصـــفة 
، لـذا اسـتعان لغـة منفتحـة الـد لالات بعيـدة عـن التكلـلف والزخـرف بالغموض والتعقيد، أصـبح

اعر بلغــة بســيطة بعيــدة عــن الغمــوض مســتعين ا بأبســط الأســاليب والأنمــاط )الوصــف(،  الشــ 
ة. وفق  جملة من الخصائص اللغوية كالعاطفة والتصوير والإنزياح الد لالي خاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ي 
ان  صل الث  ث                                             الف  ي  ب 

 
ا شق الث  ي   ن 

وان   ف  "دن 
 
راغ ل الف  اصث  ف   "ت 

 

 

- 52 - 
 

 المبحث الثاني: الأنوثة عين الخااب و الرمز

ــ  للأنثـىأولا:   الخاــاب الموج 

يقصـــــد بالخطـــــاب »اللفـــــو المتواضـــــع عليـــــه المقصـــــود بـــــه إفهـــــام مـــــن هـــــو متهـــــيء 
ه للمتلقـي ليـتمكن هـذا الأخيـر مـن ( 1) لفهمه« . بمعنى أن  الخطاب هو عبـارة عـن كـلام موجـ 
 فهمه.

وجـــه الشـــاعر خطابـــه ل نثـــى فقـــد تكـــون بوصـــفها المـــرأة أم غيـــر ذلـــك. فجـــاء تمهيـــدا 
 لديوانه على شكل خطاب: 

 إلى كلِّّ النساءِّ 

نا حواء  منذإ أمِّّ

 إلى بن اتي:

 وجدان ... شيماء  ... أسماء  

 أنتإنّ كلل المجتمع 

 كلل الحياة

"لا يكرمهإنّ إلا  كريم ولا يهينهنّ إلا  لئيم"
 (2 ). 

 
 . 132، ص 2003، السعودية، دار الصميعي،1الأحكام: طعلى بن محمد الآمدي: الإحكام في أصول -(1)
 .5الديوان: ص-(2)
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ه خطابـه  تهل الشاعر مجموعته الشعرية بخطاب ووجّهه إلى أنثـى،سا ففـي الأول وجـّ
ــى  ــيم  إلـ ــن التعمـ ــل مـ ــدها لينتقـ ــواء(، وبعـ ــا حـ ــذ أمنـ ــيم )منـ ــة التعمـ ــاء أي إقامـ ــة النسـ ــى كافـ إلـ

ص قوله لفئة معينة )بناته الثلاث(، ونجده بـدأ بوجـدان بمعنـى أنـ ه  التخصيص لنجده يخص 
ه الداخليــة وأحاسيســه النابعــة مــن قلبــه أي إنطلــق مــن ذاتــه،ثم  إنطلــق مــن وجدانــه، ومشــاعر 

ثـم  إلى شيـماء، أي أنطلق من خلال كلامه الأصـيل العربـي، وهـذا راجـع  لعروبـة الأصـيلة،
   العودة إلى تعميم النِّّساء من خلال أسماء.

 ده في موضع آخر من قصيدة "سأضل وحدي في الحياة" يقول :نجل

 أيلتها الحياةإ..

 تلكئي في الد رب حتى أستعيد ملامِّحي لأكون  نف سي

ل الجراحِّ   دون تدخل

 دون أن  أفني كِّفي ما لا يليقإ بشاعرأ يأتيه وحيإ قصيدة

 من حيثإ لا يدري 

مس ليس كغي ره  وينظر في مدار الش 

 ن  أكون  معلِّما  للحبِّّ مازلتإ أحلمإ أ

 .( 1) بعض قرائني وجع  

بأن تبطء في السـير الـى حـين اسـتعادة   للحياةففي هذه الأبيات يوجه الشاعر خطابه  
للجـــراح ، ستســـلام ملامحـــه التـــي اعتراهـــا الحـــزن والوجـــد، محـــاولا النهـــوض بنفســـه وعـــدم الا
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والعــودة الــى الكتابــة والإبــداع ،غيــر أن آثــار الحــزن بقيــت منغرســة فــي أعماقــه لــم يســتطع 
 التخلص منها، مادام افتقاده  لذاته الشاعرة  لايزال مستمر.

 ب آخر الذي يحاور فيه الشاعر الأنثى )القصيدة(، يقول:وفي خطا

 كـأني أنا..

 أو كأنكِّ أنتِّ مثار السؤال عن اللاوجود،

 إذا ..أين حد الأقاويل 

 أين مسار الحديث الذي لم يدر بيننا

 حيث لا قول يحكمنا في التفاصيل

 لا أنا من يستكينإ إلى صورةأ في الخيالِّ القصيدةِّ،

ى الكلام على غير ما علةأ في الحديثِّ لا أنتِّ من   )1(يتغش 

وفــي خطــاب آخــر ل نثــى بوصــفها ذات الســخاء والعطــاء غيــر محــدود، وترديــده      
 بالسلام لها إلا أن لم يشعر بوجوده، وهذا ما جعله يشعر بالإغتراب :

 سلام  عليكإن  في البدءِّ 
 مثلإ السلامِّ عليكإن  في المنتهى ..

       *** 
..  سلام  عليكإن 

 ( 2(ما ق ب ل البدرإ وجه  النهار
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عــــــــــري الأنثــــــوي  ثانيا:   الرمـــــز الش ِّ

اعر  القصـــيدة تشـــكلت فـــي أدبيـــة الرّمـــز ظـــاهرة  المعاصـــرة، يســـتخدمه المإبـــدع أو الشـــ 
»يفهـم الرمـز حيث كتعبير غير مباشر مع شحنه بمدلولات إيحائية داخل الخطاب الأدبي، 

يحاءه و أضعاف ما يفهم من كلماته، وفـي الغالـب تسـعى الرمزيـة إلـى خلـق امن   يماءاته وان
بهـــام يصـــعب أن يحـــاء بتلـــك الحالـــة فـــي غمـــوض وان ة، وان ا  حالـــة نفســـية خاصـــ  ل عقليــــ  نحلـــّ

ة اللغــة الأساســية عــن الرّمــز  تفاصــيل المعــاني التــي تعبــّر عنهــا القصــيدة وبــذلك تكــون مهمــّ
 .( 1) هي الإيحاء ونقل واقع الأشياء الخارجية والداخلية من نفس أي نفس«

عراء الــذين أحســنوا توظيــف الرمــز فــي خطابــاتهم نجــدإ قــرّان الزهرانــي، ومــن  ومــن الشــل
أنواع الرلموز التي وظفها "الرمز الأنثـوي" فـي ديوانـه "تفاصـيلإ الفراغ".فـالأنثى فـي مجموعتـه 
عرية هذه لم توظف كجنس بشـري فقـط بـل تتعـدّح إلـى أكثـر مـن ذلـك وبمـدلولات أخـرح  الشِّّ

 من بين هذه الرموز نذكر:غامضة ومضمرة. و 

 :الكتــــابة -

ه لــم يصــرح بــه، فهــو رمــز   ى أنــ  ا غيــر مباشــر حتــّ اعر رمــز الكتابــة توظيفــ  ف الشــ  وظــّ
:"  مضمر  يقول في قصيدته "تأويلإ ما لم  يكتب 

يص  قالت: تركتك تستبينإ علامة التنصِّ

 أين مكانإها في المعجم الحرفيّ ؟ 

 
العربية،  -(1)  النهضة  دار  بيروت،  )د، ط(،  الحديث:  العربي  عر  الشِّّ في  والجديد  القديم  الشباب:  أبو  ،  1988واصف 

نقلا  عن: سوهيلة244ص المعاصرة":  يوسفي  .  العربية  القصيدة  في  دلالته  الشكل    -الرمز  في  خليل حاوي    -قراءة 
ا ، تخصص  -سيدي بلعباس-العربية وآدابها، جامعة الجلالي اليابس"، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، قسم اللغة  أنموذج 

 . 25ص ، ـ2018 2017لغة والأدب العربي،  
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د ال  .( 1) ن جوح لا تستخدم التأويل دون تقصل

 ليستمرّ في قوله إلى حين:

: يعيبإك أن  صوت الحبِّّ مخفي  عن الأضواء  قالت 

 لم تعمد على إشهاره

 وكأنما تستنكف الإفصاح عن مكنون نفسك

 لا تإبالي أينما وجّهت بوصلة الحديثِّ 

 لعل  بعض الفعل يختصر المسافة العنوة ،

 قالت: تنب ه حينما تكتبإ 

 الحزنإ يسكن فيك  فثمّ 

 .( 2) لا تعبر إلى أقصى القصيدة 

ــى  ــع الأنثـ ــاور مـ ــة تحـ ــي لحظـ اعر فـ ــ  ــيّن أن  الشـ عرية يتبـ ــِّّ ــات الشـ ــذه الأبيـ ــلال هـ ــن خـ مـ
عرية الإبداعيـــة وهـــذه الأخيـــرة بوصـــفها ذات »أبعـــاد  نمـــا الشـــِّّ "الكتابـــة"،  وليســـت أي كتابـــة وان

دة ومتنوِّعـة ففــي هــذا اللــون مـن الكتابــة  الكاتــب أفكــاره،  يظهــرشـعورية ونفســية وفكريــة متعــدِّّ
ــه الخا ــه، وخلجـــــــات نفســـــــه، والتنفـــــــيس عـــــــن وخبراتـــــ صـــــــة، ويفصـــــــح فيهـــــــا عـــــــن عواطفـــــ
اعر، وتضع شروطا على كل من أراد الإبداع والتعبيـر   ،( 3) انفعالاته....« نجدإها تحاور الش 

 
 . 11الديوان: ص -(1)
 .12ص المصدر نفسه: -(2)
،  35سعد علي زاير: الكتابة الإبداعية ..النشأة والمهارات: مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، ع-(3)
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ا، مــع  مراعــاةوفــق  علامــات التنصــيص مــع اســتخدام التأويــل عــن طريــق القصــد لا اعتباطــ 
اصـية مهمـة تتمثـل فـي الهـدف، إضـافة إلـى الترتيب، وأن يكون ما يراد كتابتـه ذو خ  مراعاة

الإيجاز دون الإطالة في وصف المكنونات والدواخل وعـدم المبالغـة التـي تـؤدّي إلـى فقـدان 
فالكتابة من خـلال هـذه الشـروط يـإراد بهـا إخراجهـا فـي قالـب فنـي إبـداعي، وهـذا مـا   الثبات،

التــي تتمثــل فــي: الإيجــاز  يتماشــى مــع تحديــد مقومــات ومهــارات الكتابــة الإبداعيــة الملائمــة
حيح، إظهـــار  والتركيـــز فـــي تقـــديم الموضـــوع، وضـــع علامـــات التـــرقيم فـــي موضـــعها الصـــّ

 .( 1)  شخصية الكاتب وخياله في الكتابة وعاطفته، مع انتقاء الألفا  الملائمة للمعنى...

اعر من توظيف لمثـل هـذه الرمـوز إيصـال رسـالة أو الفطنـة واليقظـة   فكان هدف الش 
 لكل مشتغل بالكتابة والإبداع والإلتزام بشروطها.

 :الـــــــــــــذات -

اعر مـع الكتابـة فـي مطلـع   وذلك فـي قصـيدته "تأويـل مـا لـم  يكتـب "، فبعـد تحـاور الشـ 
 ول:القصيدة لينتقل بحواره مع نفسه وذاته ليق

 أكتب  كما لم تستطع  من قبل

 لا ترتد  عن دورِّ المنافح عن قضيتهِّ 

 فهذا الآن دورك  كي تعيد كتابة الأشياء

عري،  وفق المنطقِّ الشِّّ

،  لا تكتب  خيانة وردة في الظلِّّ

ها في منحِّ قبلتها،  دعها هنا حتى تمارس طقس 
 
 .383: صسعد علي زاير: الكتابة الإبداعية.. النشأة والمهاراتينظر:-(1)
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 ولا تكتب  مواربة الفراشة في علاقتها مع الألوانِّ 

 .( 1) اإكتب عن طفولتك الحميمة

ــة، وذلـــك  ــة الكتابـ عري، وتمثـــل الـــوعي لحظـ ــِّّ ــاء الشـ اعرة تتكـــون فـــي الفضـ ــ  ــذّات الشـ فالـ
ا عـن الواقعيـة المحضـة، ويمكـن أن نقـول  الوعي مبنـي علـى التخيـلل، والمثـال والغربـة، بعيـد 
إن هــا صــياغة  جديــدة للواقــع بــرؤح خياليــة...، إلا  أن  هــذه الــذات تتحــرك فــي مــدارين: حــدث 

 .( 2) في زمن الكتابة فني شعري وحدث سبق الن ص، واقعي حقيقي ي

اعرة في ديوان أحمد قرّان الزهراني تعبِّّر عن تشكيلها لرؤيـة الواقعيـة  فتجلِّي الذ ات الش 
د الذ ات بعض المضـامين التـي يمكـن  عر فهي بمثابة حدثأ واقعي يسبق الخطاب، لتحدِّّ للشِّّ

ا اعر التطـــرلق إليهـــا كالطفولــة، بعيـــد  عـــن المضـــامين الخياليــة كوصـــف الطبيعـــة، فلابـــد   للشــ 
وء  اعرة الضـ  عري بعيـدة  عـن الخيـال، لتسـلِّط الـذ ات الشـ  للمضامين أن تكون ذات منطـق الشـِّّ
عرية وتحديـد المضـامين والإسـتمرارية،  اعر الحقيقية في انتقاء المجالات الشـِّّ على مهم ة الش 

عراء والروائيين   في المنفى، والفقراء ومعاناتهم...، يقول:كحديثه عن مسيرة الشل

 أكتب  شبيهك  في الغواي ة  

. عراءِّ في سحن خفيأّ  سيرة الشل

 عن  روائيِّّين  في المن فى

 عن  التغ ريبِّ من  مفهومِّه الللغوي،

 

 . 13الديوان: ص-(1)
اعرة وثقافة النّص في أدب سعاد الصباح: ط-(2) ، الكويت، مؤسسة عبد العزيز  1ينظر: سلطان الحريري: الذات الش 

 ( 17 -16، ص )2018الثقافية، سعود البابطين 
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، ترث  بالبردِّ  رحلة  بائعأ لم  يك 

 عن  أن ث ى تإساوِّرإ وق تها المحموم  

 .( 1) في وجلِّ الحكايةِّ 

اعر قبل البدءِّ في رحلة الكتابـة، إلا  أن   اعرة على الش  على الرلغم من تسللط الذ ات الش 
ا بــين مــا تــم تســطيره مــن قبــل ذاتــه وبــين أعماقــه وحنينــه فــي العــودة إلــى  د  اعر بقــي متــردِّّ الشــ 
ثـل الماضي، من تذكره للرفاق وذكرياته والقصص والحكايات الهزيلة والـرّحلات...، فهنـا يم

اعرة التــــي تــــدعو إلــــى البحــــث فــــي المضــــامين الواقعيــــة والتــــي تــــرفض  تصــــارع الــــذ ات الشــــ 
اعر وشوقه الذي يقـوم علـى الخيـال، إلا  أنـ ه فـي الأخيـر إختـار  المتخيّلات، وبين حنين الش 

 الأحداث الحقيقية، يقول:

 الرؤيةإ أبتدأت  ولم أكتب  سوح سطرين من نصِّّ الرواية،

 رفاقِّ المحبطينبعض أسماءِّ ال

 علامة الترقيم في العنوان،

 تعديل في قانونِّ حقّ العاملِّ الن فسي،

،  جندي  هزيل  لا يعي ما الللغزإ في الإعلانِّ

كاوح،  لم  أكتب  سجلّاتِّ الش 

 ذکرياتي حينما غادرتإ درس النّحو،

 لم  أك تب  سوح ما لم تقله صبيةإ المقهى،
 
 .14الديوان: ص-(1)



 : ي 
ان  صل الث  ث                                             الف  ي  ب 

 
ا شق الث  ي   ن 

وان   ف  "دن 
 
راغ ل الف  اصث  ف   "ت 

 

 

- 60 - 
 

 أن يلقي سلام ا عابر ا،غريب  مرّ من سوقأ قديمأ دون 

 قاضأ تلعثم ناطقا بالحكمِّ 

 لم  أكتب حكاياتي الهزيلة

 رحلتي للبحث عن تمثال بوذا

 عن قواميس )) الموسكيين ((

 .( 1) عن  حم ى البداية

اعر لرمــز "الــذات" نفتــاح يهــدف مــن خلالــه للتغييــر ويــدعو الــى الا فكــان توظيــف الشــ 
يعد الصراع الذي عاشه الشاعر بي نحالته الشعورية و ذاته الشاعرة إلا أن هـذه   والتطوير.

 الأخيرة تعود لتتحكم في روح الشاعر و تهيأتها لابداع ، يقول:
ينَ لمَْ تكُْتبَْ     قَالتَْ : ترََكْتكُ حِّ

يِّ  وحِّ  فهََيِِّّئْ طَقْسٍك الرُّ

ك الْكُبْرَى  نْ أحَْلَامِّ  خُذْ مَا شَفِّ مِّ

تاَبَةٍ وَلَا تتُْ   رَكُ مَكَانكَ دوُنَ أنَْ تلَْقىَ وَداَعاا لَائِّقاا بِّكِّ

أخُْرَى تزَُفَّك نَحْوُ مُنْعطََف النِِّّهَايَة 
(2 )

. 

 

 

 :القصيـــــــدة -

اعر رمز"القصــيدةا " تعبيــر ا عــن روح الإبــداع التــي تســكنه، فهــو يخاطبهــا  ســتخدم الشــ 
 بقوله:

 
 .15الديوان: ص-(1)
 .16: صمصدر نفسهال-(2)
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ها طر مرسوم  عليها وجه  ن ى نقطةأ في الس   كلّ ما آتي لأد 

،  الموشوم بالنعناعِّ

ربإها فترويني.  أش 

 فأعط إ من عباراتها ))سنم ضي دونما قيدأ لأبعد خلوة

))  في الحبِّّ

 هإ الرياحأحيا فيكِّ كي  أب ن ي طريقا من زجاج لا تإوازن

 .( 1) ولا تعلله المسافة  

 

عر باعتبــاره  ه وعشــقه للقصــيدة بــالعودة لقــديم الشــِّّ اعر أن يعبــر عــن حبــّ اســتطاع الشــ 
اعر أن  عر واللبنــة الأساســية، مــن خــلال جملــة مــن القواعــد التــي يجــب علــى الشــ  عمــود الشــّ

ا موضوعية .( 2) يأخذ بها عر من تغيلرات شكلية فنية وأيض   ، وما أصاب الشِّّ

بــه، وأن مــع تطــور العصــر يتغيــر ويتطــور معــه  غيــر أن  لكــل عصــرأ أدبــهإ الخــاص
الأدب، فلا يمكن تناول قضـايا ومضـامين جديـدة بأسـاليب قديمـة، ليتضـح لنـا بـأن مـن أهـم 
متطلبات العصر وجودة قصائد جديدة بأساليب حديثـة، فتغيـرت اللغـة علـى مـا كانـت عليـه 

ة دلالات ول اعر فــي القــديم مــن جمــود ومحدوديــة الدلالــة لتنفــتح علــى عــد  تصــبح وســيلة الشــ 

 
 .17الديوان: ص-(1)
والجرجاني":  -(2)  الآمدي  عند  عر  الشِّّ عمود  مصطلح  جاسم:"  صابر  أسماء  التربية،  ينظر:  العربية،  كلية  اللغة  قسم 

 . 02، )د،ت(، ص-العراق -جامعة تكريت



 : ي 
ان  صل الث  ث                                             الف  ي  ب 

 
ا شق الث  ي   ن 

وان   ف  "دن 
 
راغ ل الف  اصث  ف   "ت 

 

 

- 62 - 
 

ــزة  ــت الغريـ ــا زالـ ــة، ومـ ــى لغـ ــة إلـ ــي حاجـ ــب فـ ــه،»مازال القلـ ــه انفعالاتـ ــى تجاربـ ــوح علـ ــي البـ فـ
 .( 1) العريقة«

غير أن الشاعر لا زال يحيا بكل ما هو قديم ومتمسك بكل ما هو أصيل ويحـن إلـى 
 كلِّّ ما هو تاريخي عريق، إذ يقول:

 أخطو خطوتي الأولى

 مسافتينِّ إلى الوراء،فتوقد الطريق 

 فلا أقاومها،

 لعلِّي أستعير ملامح  البؤساء من لغ تي،

،  فأقرأها يريئ ا من خداع اللونِّ

،  من فوضى الأماكنِّ

 من شذوذ اللحنِّ في الكورال،

 علي أكتفي بعبور قافلةأ،

،  فأبحث في خزائنها عن الورد المجفّفِّ

 .( 2) الفرسان من عن كتابأ يحتوي تاريخ أسلافي

 
عر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(: طعز  -(1) ، )د،ب(، دار الفكر العربي، 3الدين إسماعيل: الشِّّ

 . 173)د.ت(، ص 
 .18الديوان: ص-(2)
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وفي مقطعأ شعريأ آخر وظّف فيه رمز "القصـيدة" فـي "وثيقـة للمنفـى" »تغريبة«،الـذي 
حياءها بقوله: عرية القديمة وان  حاول فيه إستدعاء النلصوص الشِّّ

 أصغِّي إلى صوتأ خفيأ ليس يعنيني مداه الآن 

 حتى ينجلي غب  الحكاية،

 رب ما صوت القوافل يعبر الكلمات

 ن مسار الغيم،لا تسعى إلى إخفاء خطوك ع

 هذي الأرض منحتك العتيقة

 فانتبذ فيما تشاء من الجهات

 فلن  يضيرك طيفإ من سار إلى رغباتهم،

 كن أنت وحدك،

 لاتإشابه  من يعيد كتابة الأفعال دون توافق المعنى،

 سأمكإثإ في رحاب العهد القديم

 وأصطفي بعض الحواريين كي تنسى مآتمنا

 يكلل عن العطاء،فإنّ الحبّ ورد  لا 

 الحب لون  أبيضإ الأوراق

 .( 1) موسيقى التماثل بين ركني المجاز
 
 .27الديوان: ص-(1)
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ا في قصيدته "نسـوة فـي المدينـة" التـي وظـّف فيهـا كـذلك رمـز "القصـيدة"، وكـأنّ  وأيض 
:"المجاز"، "الـوحي يسـتقرئ  اعر يتحـدث إليهـا، ومـن المفـردات الدالـة علـى القصـيدة نجـدإ الش 

"، "الحضرية"...  الغيب 

 كأنّي أراكِّ تؤوبين من وطنأ في المجاز 

 لوجدتؤوبين محمومة بالحنين إلى يرقاتأ من ا

 تأتين كالوحي يستقرئإ الغيب

 حيث تقولين:

 هذا كتاب صفّي قدّسإ سرّ الخصوبة،

 خذ  ما تبقى من الوعدِّ 

 واترك  سريرتك الحلمإ للعابرين إلى مقتضى الحال 

 لا تبتئس  بانقطاع المسافات بين الهوح والجوح 

ا من النسوة المستفيضات في عتبات المدينة   عل  بعض 

ريمنحن وقتك ما يش  .( 1) به السِّّ

 :النســـــــــــوة -

لام وامــرأة  فــي قصــيدته "نســوة فــي المدينــة" يرمــز هــذا العنــوان لقصــة يوســف عليــه الســّ
دإ  ر أ تإ ال ع زِّيــزِّ تــإر اوِّ ةِّ امــ  ينــ  ي ال م دِّ و ة  فــِّ ال  نِّســ  قــ  العزيــز التــي راودتــه عــن نفســه لقولــه تعــالى: ﴿و 

 
 . 29الديوان: ص  -(1)
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لأ  لا  ا فـِّي ضـ  ا ل ن ر اهــ  ا إِّنـ  بـًّ ا حإ غ ف ه  د  شـ  هِّ قـ  سـِّ ن  ن ف  ا عـ  مإبـينأ ﴾ف ت اهـ 
.لنجـد مـا ينطبـق علـى هــذه ( 1) 

اعر، كمـــا  ــ  ــي ذات الشـ ــراود روح الإبـــداع فـ ــن تـ ــيدة هـــي مـ ــث القصـ عر حيـ ــي الشـــِّّ ــراودة فـ المـ
ا من القرآن الكريم يقول: ا إقتباس  اعر أيض   استحضر الش 

 أرح قروي ا تشه ى المدينة  مذ  عابثتهإ بأضوائها 

 فأحالتهإ سبع  سنابل

نبلةأ وجهإ   أنثى.في كلِّّ سإ

 كثير  نساءإ المدينة

ن أكثر من غي رهن    يمكر 

 يإعاتب ن  أكثر من غي رهن  

 .( 2) ويعشق ن أكثر أكثر

ةإ  ائـ  نبإل ةأ مِّّ لِّّ سـإ ن ابِّل  فـِّي كـإ ب ع  سـ  بـ ةأ أ نب تـ ت  سـ  ثـ لِّ ح  اعر مـن قولـه تعـالى: ﴿كم  ا الش  مقتبس 
ةأ﴾ بـــ  ديد لهـــنّ غيـــر أنّ المدينـــة ( 3) ح  اعر تشـــبيه كثـــرة نســـاء المدينـــة ونإكـــره الشـــ  ،فهنـــا أراد الشـــ 

اعر ما هي إلا  عزلة ووحدة، أم ا المعنى الحقيقي للآيـة الكريمـة فهـي تـدلل علـى  بالنسبة للش 
اعر يعــي  حالــة تضــارب وتصــارعأ مــع نفســه عنــد استحضــاره لقصــة نســوة  الخيــر لنجــد الشــ 

ا يـدل علـى الخيـر، فهـذا المدينة لل دّلالة على الشّر والمكر، والإقتباس مـن القـرآن الكـريم ممـ 
ا  راع نتيجــة الــرّفض وعــدم قبــول الحــال الــذي هــو عليــه ونفــوره مــن المجتمــع المــدني ممــ  الصــِّّ

.  سب ب له نوع ا من الإغتراب 
 
 .30سورة يوسف: الآية  -(1)
 .33الديوان: ص-(2)
 . 260سورة البقرة: الآية -(3)
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 المبحث الثالث: ضمائر القول والأنساق الدالة على المرأة 

 ر القول الأنثوي ضميــــأولا: 

ة صــور، لــمــن خــلال دراســتنا ل اعر وصــف عزلتــه ووحدتــه فــي عــد  ديوان نــرح أن الشــ 
ا فــيبنــاء  خلالهــامــن ويحــاول   ا مهمــ  . فنجــد الأنثــى أصــبحت ركنــ  ا متكــاملا   قصــيدته بنــاء 

القـول...(، وهـذا الأخيـر   عمله الأدبي، إذ نرح تجلّيها على شـكل )خطـاب، صفات،ضـمير
عره وما يحملـه مـن دلالات ، فهـو  مظهـر مـن مظـاهر إبـداع الشـعري  نال حظ ا كبير ا من شِّّ
فة ولا  مير على مسم ى كالاسم ولا على موصوف بالحدث كالصـِّّ اعر،»لا يدل الض  لدح الش 

رفية ا مير تتجـــه إلـــى المعـــاني الصـــ  لعامـــة التـــي علـــى حـــدث وزمـــن كالفعـــل، لأن  دلالـــة الضـــ 
ــد ونحوهـــا،  ــق والزوائـ ر عنهـــا بلواصـ ــ  ــه يعبـ ــي قلنـــا إنـ ــريف، والتـ ــا معـــاني التصـ ــا عليهـ أطلقهـ
مير هـو عمـوم الحاضـر أو الغائـب دون دلالـة  ر عنـه الضـ  رفي العام الذي يعبـِّّ والمعنى الص 

ــود« ــو المقصـ ــذا هـ ــر وهـ ــمير  .( 1) علـــى خصـــوص الغائـــب أو الحاضـ ــة الضـ ــى أن  دلالـ بمعنـ
 تعرف إلا  من خلال المعاني الصرفية.

الحضـــور  مـــن فاســـتخدام الشـــاعر لمثـــل هـــذه الضـــمائر راجـــع إلـــى محاولتـــه فـــي إبـــراز
 أنثوي، وهذا ما نجده في قصيدة "تأويل ما لم  يإكتب":

 قالت تركتك  تستبينإ علامة التنصيصِّ 

 .( 2) أي ن مكانإها في المعجم الحرفي؟

 
 . 108، ص 1994حسان: اللغة العربية معناها ومبناها: )د، ط(، المغرب، دار الثقافة، تمام  -(1)
 . 11الديوان: ص  -(2)
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تجلى ضمير)قالت( في بداية البيت وهـذا دلالـة عـن الأنثـى الغائبـة، التـي نجـدها هنـا 
مت. فاسـتخدام الشـاعر  يطرة على الشاعر، مم ا يكشف لنا نوعا من الص  تحمل خاصية الس 

 لضمائر القول يدل على الحركية الشعرية وكسر الرتابة. 

 قصيدته "تاج الكلام" :وكذا في    

 تقول: إذا ما تراءت لنا عتمةإ الليلِّ 

 هيئ كتاب ا نسجل فيه انفعالاتنا من قدوم الأخلاءِّ 

 هيئ لنا منزلا  في الخلاء على علة الوقت نمضي إليه 

 وهيئ شموع اللّقاء الأخير

 فلا نستعير من الشمس وحدتها في الوجود.

 ا لم نردتقول: ابتدأنا نرق لمن عاتبونا على أنن

 .( 1) السلام

الشـاعر عـن طريـق ضـمير)تقول( مراودتـه للقصـيدة مراودتهـا لـه ، فدلالـة القــول  يبـدأ 
بحيث في بداية الأمر بدأت الذات في مخاطبة الشـاعر لتنتقـل   لتفاتهنا حقق نوعا من الإ

نتقال إلـى الضـمير نحـن )نسـتعير(، والعـودة إلى الجمع في قول )لنا(، أنت  )هيّىء(، ثم الإ
 إلى ضمير هي )تقول( .

 وفي ضمير القول آخر:  

:  حين  تقولين 
 
 . 23الديوان: ص -(1)
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 هذا كتابإ صفِّي يقدِّّس سر  الخصوبة

 خذ ما تبقى من الوعد

 .( 1) ك سريرتك الحلم للعابرين  إلى مقتضى الحالواتر 

ــا تتجلــــى الأنثــــى مــــن خــــلال ضــــمير)تقولين(، لتحقــــق الأمــــر، إذ تــــأمر الشــــاعر  وهنــ
 بالكتابة وتحرِّك روح بالإبداع فيه.

 وفي قصيدته "حجازية":

 حجازية  قالت البحر صورة وجهي

 ولون عيوني التي لا تراك سوح ومضةأ في الزجاج

                 *** 

 حجازية  قالت الريح صوتي النديل المشاكسإ 

 ،( 2) قافلة تتهجّى النجوم الرواحل

ضــــمير الغائــــب )قالــــت( يعــــود إلــــى الأنثــــى )الحجازيــــة( التــــي ترمــــز للســــلام، فدلالــــة 
، وكانــت المــرأة الحجازيــة كيــان يجســد الأم الزوجــة الضــمير هــو تأكيــدا علــى مكانــة الأنثــى

 بنة بكل تفاصيلها حاضرة ولمستها بارزة في المجتمع.الحبيبة الإ

 

 
 .29ص  :المصدر نفسه-(1)
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 نســـق المرأة ثانيا:

عرية، مـن العصـر  عر العربـي عـن توظيـف رمـز المـرأة فـي خطاباتـه الشـِّّ لم يستغنِّ الشِّّ
فهــي اللبنــة  الجــاهلي إلــى يومنــا هــذا مــن تــاريخ الأدب، فكانــت ولا تــزال أســاس أيِّّ مجتمــع،

ر استخدام رمز المرأة لمـا كـان يـدل عليـه الأساسية للمجتمعات   ومركزها، إلا  أنّ تغير وتطول
د ألا وهـي المـرأة بصـفاتها الأنثويـة وجمالهـا  في السابق ، وبانغلاقه علـى معنـى واحـد ومحـد 
الفاتن...،  »لنجـد المـرأة تتحـول إلـى رمـزأ لشـيء آخـر، انطلاقـا مـن طبيعتهـا الأنثويـة التـي 

اعر مــن خــلال عناصــر الطبيعــة أو الأشــياء التــي تــرتبط بالخصــب والبعــث،  كمــا يخلــق الشــ 
ر  اعر عــن المــرأة لا يقصــد بــذاتها ولكــن لتعبــّ يتعــاي  معهــا البعــد الأنثــوي، ففــي حــديث الشــ 

 .( 1) عن حاجياته النفسية«

عراء الــذين أحســنوا توظيــف رمــز المــرأة بإعطــاءه مــداولات مغــايرة  وفــق  فمــن بــين الشــل
المختلفـــة نجـــد "أحمـــد قـــرّان الزّهرانـــي"، الـــذي تحـــدّث عـــن الأنثـــى )المـــرأة( أنســـاقها وأبعادهـــا 

 فجاءت بكامل أشكالها المضمرة.

 المــرأة الأم:-1

: عرية الدّالة على المرأة الأم نجدإ  من الأبيات الشِّّ

 هي القرية الأم،

 نمكثإ في حضنها ما نشاء

 ونرحلإ عنها بلا رغبة في الرّحيلِّ 

 
اللغة  -(1)  في  إشكالات  الإسلامية": مجلة  الفتوحات  في شعر  المرأة  تجليات  زوايمية:"  ،  2، ع10والأدب، مجالطاهر 

 . 898، ص 2021، -الجزائر -جامعة باجي مختار، عنابة 
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 السماء البعيدة تدنو إلى فلك القريةوتوحي بأنّ 

 المستكينة للبوح

 نقرأ فيها توجلس أبنائها المارقين

بايا اللواتي أذبن نضارتها في المدينة حتّى  حقوق الص 

 نسي ن الوجوه،

 وأسماء أجدادهن

 ومن كان في خلوة يستبقنّ هجوع المساء إليه،

 .( 1) نرق لأقراننا العابثين

اعر فــي هــذه الأبيــات عــن القريــة، فالقريــة هــي الأصــل الثابــت ولا يتغيــر  يتحــدث الشــ 
اعر الأخــذ مــن  مهمـا عصــفت بــه الريــاح كثبـات الأم ووجودهــا داخــل المجتمــع، فأحسـن الشــ 
صـــفات الأم )الحضـــن( ونســـبها للقريـــة، وابتعـــاده عنهـــا لـــم يكـــن برغبـــة منـــه، فالعلاقـــة بيــــن 

 طة والشوق.القرية والأم هي أن  كلاهما رمزا للحنين والبسا

ا عن الأم:  وفي قوله أيض 

 آن أن يترك الآن رائحة  في زوايا المكان الأثير لها،

 مسبحة  نسجتها يداها وهو في المهد،

 أهدته في عيد ميلاده،

 
 . 31الديوان: ص  -(1)
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 وصوت  أناشيد  يشدو بها عادة  في الصباح

 وكراسة  كي تسجّل ما يستجد له الغياب.

             *** 

 هو بعض  وبعض.

 يمشي على الأرض يقرع أنفاسها كالمزاميرحين 

 ( 1) يخلق كالنور في عينها

اعر فــي حديثــه عــن المــرأة )الأم( التــي تحــن علــى ولــدها وتتحــدح الحيــاة  ليســتمر الشــ 
ــا ــي عينيهـ ــراه المـــلاك فـ ــي تـ ــه، فهـ ــي زاد الإنســـان لأجلـ ــوح فهـ ــة الأقـ ــون عاطفـــة الأمومـ ، فكـ

 ها وبهاء رقتها.ستمرار والداعي للحياة بعدما تغذح من حنو لا

 هو بعض 

 قطعة من الوريد وقلب وعين.

 هو ماء وطين.

             *** 

 هو كلّ وكل.. 

 أن  يغب تغرب الشمس والليل لا يستلذ النجوم 

 ولا ينبت الزرع من دون مبسمه،
 
 (. 374،7)الديوان: ص -(1)
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 ( 1) ولا تستكين الرياح عن العزف

فهـي تـرح فيـه الحيـاة )كـل حال المـرأة )الأم(، عنـدما يغيـب ويبتعـد عنهـا أبنهـا يصوّر  
 وكل، بعض وبعض(.

رة أمّنا حواء في متخيّل الغرّاف    صو 

 سر تمرد الأنثى على عرف القبيلة،

 قولها لحبيبها: ))كن أول الفرسان  

 لن ترتد مكلوما   

 .( 2)  فلا تترك مقامك عاريا ((

اعر لنســق المــرأة "الأم" فــي صــورة "أمنــا حــواء" فهــذا يــدل علــى الإا  غتــرابســتخدام الشــ 
ا، فبعــد أن  كــان توظيفــه للــن ص  عيد الن فســي أولا  والفنــي ثانيــ  اعر علــى الصــ  الــذي يعيشــه الشــ 
عري القــديم مــن ألفــا  )كالقوافــل والفرســان والأعــراف والمنفى...(،ينتقــل الــى التقــرب مــن  الشــِّّ

وهــي دلالــة الأصــل والوجــود أول الخلــق  الــنص القرآنــي مــن خــلال توظيفــه لأمنــا حــواء...
 السكن والملاذ والخلاص من ترهات الحياة فهي 

 

 المــــــــــرأة الحعيعــــة:-2

 
 (.76-75) : صالديوان-(1)
 .28ص : مصدر نفسهال-(2)



 : ي 
ان  صل الث  ث                                             الف  ي  ب 

 
ا شق الث  ي   ن 

وان   ف  "دن 
 
راغ ل الف  اصث  ف   "ت 

 

 

- 73 - 
 

ــيدة  ــاء القصـ ــاهليتهم ، فكـــان ركـــن  ركـــين فـــي بنـ ــالغزل والنســـب منـــذ جـ كلـــف العـــرب بـ
العربيــة لا ينفــك عنهــا، إذ أدرجــوا علــى افتتــاح قصــائدهم بــالغزل والنســيب ليحتــل مكانــة فــي 

ا  عراء الذين يصـورون قلوبهم لموافقة الهوح لما فيه أيض  من ميول للمرأة، لنجد الآن من الشل
،أو ( 1) المــرأة مــن خــلال الأســطر شــعرية يقــدم لهــا صــورة كمــا يجــدها هــو أو كمــا يحلــم بهــا

ا يعبِّّر من خلاله ما افتقده من واقعه ليشكل بذلك ملجأ  وملاذ ا  ا أو متنفس  يجعل منها مخرج 
 من آلام الحياة ونكباتها.

 الأنساق الدالة على المرأة الحبيبة نجد:فمن 

 رب ما الآن يحلو الحديث عن الحبّ 

 عنها بكامل زينتها

 مرتجاةِّ الوتفاصيل أشيائها 

 عن الطّرحة الوضعتها على شعرها الكستنائي

 ( 2) والكحل يسكن عينين من لازورد

اعر إظهار الصورة المرأة بكامل زينتها من خـلال  في هذا المقطع الشعري يحاول الش 
صفاتها الحسية ذات البعد الجمالي ومن الألفا  الدالة علـى ذلـك نـذكر:) زينتهـا، الطّرحـة، 

 يتحسس الشاعر تفاصيلها التي تفتن روحه. شعرها الكستنائي...(

 ويواصل الحديثه عنها إذ يقول:

 
التربية  -(1)  كلية  مجلة  العراقي":  عر  الشِّّ في  الثقافي  والنسق  المرأة  تجليات صورة  الطائي:"  جودة  حميد  جاسم  ينظر: 

 (. 1801  -1800، ص)2019، جامعة بابل، 43الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، ع 
 .59الديوان: ص-(2)
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 ربّما الآن بين يديها تصبّث حروفك عشقا

 رغبتها الأنثوية،وتوحي لها بالذي لن يكون على غير 

 تقرأإ،

،  ترمزإ

،  ترقصإ

،  تختالإ

،  تغنجإ

،  تفتنإ

،  تشهقإ

ترتدل عن غيِّّها المإرِّ 
 (1 ). 

لــت عليــه الألفــا  )عشــقا،  اعر نســق المــرأة وهــذا واضــح  مــن خــلال مــا د  اســتخدام الشــ 
فهـي طـابع وميـزة تتعلـق ترنو لتنسى وجها بـالغي المـر  الأنثوية، ترقص، تختال، تفتن...(،  

 .يأسرها جمال دلالها وبهاء خنجها  لمرأة دون غيرهابا

ا في قصيدته "مطر هارب في الرمال":  ويقول أيض 

،  تأتينني مورقاتأ كما الوردإ

،  تأتينني مثلما وجهِّ طفلأ تراءح له الربل في المهدِّ
 
 . 63الديوان: ص -(1)
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 كالطيف لا يشعر العاشقون بألوانهِّ،

 المرايا،مثل أنثى استعانت بظلِّّ موازأ لها في 

 كقطرةِّ ماءأ تخل ق منها الوجود،

 .( 1) كما الطير إذ يستكينإ إلى نشوةِّ المشتهى

ه بحديثــه لمعشــوقته  اعر لحظــة حــواره مــع الأنثى)النســاء(. كأنــه يتوجــّ يصــوّر لنــا الشــ 
ترجمـــة للمشــاعر الفرديـــة والذاتيـــة  يريــدها أن تـــرد عنـــه الســلام وتبعـــث الحيـــاة لروحــه ،فمـــن

 .( 2) لتتشكّل في صورتها الحبيبة لتتقارب ملامحها مع كل التجارب
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (. 70-69ص)المصدر نفسه:-(1)
عر الأندلسي: سليمان القرشي:ينظر: -(2)  .35، ص2015دار التوحيدي،  ،-المغرب-، الرباط1ط صورة المرأة في الشِّّ
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 خ:صة الفصل : 
 بعد تطرقنا للجانب التطبيقي، يمكننا أن نستنتج العناصر الآتية:

العمودي من خلال إحداث بعض التغييرات على   محاولة تهمي  النسق الفحولي -
القصيدة، وقيامها على القصيدة التفعيلة وكسر كل ما هو تقليدي، واعتمادها على المزج 

 بين البحور والتنويع الإيقاعي، بعد أن كانت قائمة على وحدة البحر والقافية. 
ل - أصبحت  جامدة  لغة  كانت  أن  فبعد  اللغوي  المستوح  على  التغيير  غة كذلك 

 منفتحة الدلالات والمعاني وقيامها على خصائص عدة كالانزياح والتصوير الفني...
اعتماد الشاعر نسق التأنيث من خلال استخدامه للخطابات الموجه ل نثى وكذا   -

 الرموز الدالة عليها واتباعها بمعاني عديدة تتماشى مع حالة الشعورية والنفسية.
لم يستغن عنها الشعر العربي وانعطائها أبعاد استخدام الشاعر نسق المرأة الذي   -
 أخرح.
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مــن خــلال دراســتنا للمجموعــة الشــعرية "تفاصــيل الفــراغ"، توصــلنا لجملــة مــن النتــائج يمكــن 
 ذكرها كالآتي: 

يعــد النقــد الثقــافي مــن المنــاهج الحداثيــة التــي تبحــث فــي ثنايــا العمــل الأدبــي  •
عبـــر أنســـاقه المتنوعـــة كالفلســـفية الإجتماعيـــة والأنثويـــة، وتركيـــزه فـــي البحـــث عـــن 

 المضمر الثقافي لا عن الظاهر الجمالي داخل الخطاب.
 نفتاح النقد الثقافي على النسق الأنثوي وما نتج عنه من تأنيث.ا •
ــة داخـــل كـــل مجتمـــع، فاســـتطاعت بـــدورها أن تكـــون  تمثـــل • المـــرأة رمـــز الثقافـ

محطة اهتمام الشعراء وتوظيفهم لرمز المرأة في بناء خطاباتهم الشـعرية وانعطاءهـا 
 مغايرة لتأتي مهمة النقد الثقافي للبحث عن هذه الأبعاد. امدلولات وأبعاد

 عتماد الشاعر توظيف نسق التأنيث متجليا ذلك في: ا  •
علــى المســتوح الشــكلي: بنــى مجموعتــه الشــعرية علــى قصــيدة التفعيلــة،  أولا •

واعتماده على لغة إيحائية منفتحة المعاني،القائمة عن الانزياح بـالخروج عـن نمـط 
 اللغة القديمة منغلقة الدلالة.

 ثانيا على المستوح المضموني: من خلال:  •
نمـا  إستخدامه للخطابات الموجهة ل نثى، ليس باعتبارها جنسـا • بشـريا فقـط وان

 ما يدل على ذلك عن طريق الرموز الإيحاءات الأنثوية.
 تنوع في استخدام ضمائر القول الأنثوية بتنوع مدلولاتها المعرفية. •
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 : التعريف بالشاعر أحمد قران الزهراني 

مواليد   من  سعودي،  شاعر  الزهراني  قران  في   1965أحمد  الباحة  منطقة  في  م، 
منها   شهادات  عدة  على  تحصل  السعودية، 

وأيضا   ،تخصص الإعلام في  البكالوريوس 
والتنمية  الإعلام  في  على درجة الماجستير 
في  السياسي  الإعلام  الثقافية، والدكتوراه في 
الأندية  لادارة  عام  مدير  عمل  القاهرة،  جامعة 
الإعلام  وأستاذ  سابقا،  بالمملكة  الأدبية 
الملك  بجامعة  والإعلام  الاتصال  بكلية 
وأشرف على لجنة الشعر  بجدة،  العزيز  عبد 
الثقافي بجدة ومجلة عبقر  النادي   الأدبي في 
في   محررا  أيضا  وعمل  بالشعر،  تعني  التي 

 العديد من الصحف والمجلات، ويعد من أهم الشعراء السعوديين، الذين يكتبون الشعر.
 من أهم أعمال  الأدعية:  -1

 م. 1998دماء الثلج، 
 م. 2000امرأة من حلم، نصوص نثرية 

 م. 2003بياض 
 م. 2009لا تجرح الماء، 

السلطة السياسية والإعلام في الوطن العربي، كتاب سياسي إعلامي مركز دراسات 
 1.م 2015الوحدة العربية 

 
 

.83ينظر: الديوان: ص  -(1)   
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 ملخص المجموعة الشعرية "تفاصيل الفراغ":  -2

قران  أحمد  الشاعر  بها  قام  التي  الشعرية  الأعمال  من  الفراغ،  تفاصيل  ديوان  يعد 
بفاعلية   العمل  هذا  داخل  الزهراني، وحظي  ما طرح  الشعراء من خلال  من جل  واهتمام 

 طياته.
نجد هنا الشاعر شكل لنا من خلال ديوانه "تفاصيل الفراغ" أحداث مترابطة ومتداخلة 
وذلك بداية من عنوان الديوان إلى غاية عناوين القصائد، الدالة عن حالته الشعورية من 

الشاعر، والت يعاني منها  التي  لنا دلالات واحدة ألا وهي عزلة والغربة والوحدة  ي تحمل 
مرتبطة  وهي  واجتماعية،  إنسانية  ظاهرة  الاغتراب  ظاهرة  هنا  ونجد  والاغتراب  الحزن 
بالحزن، نجدها في أوساط المجتمع، واعتمد الشاعر في جل قصائده على عنصر المرأة، 
ونجده صورها في عدة صور من أول قصيدة له إلى آخرها، لجدها في صورة الضمير،  
نجدها في صورة أم، البنت القرية، ذات، الكتابة، القراءة...، التي رأح من خلالها الصورة  
لنا   صور  التصوير  وهذا  والاغتراب،  الحزن  ألام  من  له  ملاذ  واعتبرها  للحياة،  إيجابية 
الشعري، وهذا من خلال   لديوانه  أساسي  في قصائده، واعتبرها ركن  المرأة  طريقة ظهور 

ر في ديوانه هذا أعطى للمرأة مكانة كبيرة، من خلال كتابته لقصائده، تعميمه لها. وشاع
وأن  قصائده،  خلال  من  صورة  أبهى  في  لنا  وصورها  لسانه،  من  تخلو  لا  انها  ونراها 
والتأمل  للحب  رمز  يعتمدونها  الشعراء  فكان  القدم،  منذ  كان  المرأة  توظيف  عنصر 

لن توضيح  الشعراء  خلاله  من  يحاول  موضوع  من فأصبحت  واضحة  غير  مكنوناتهم  ا 
متداخلة في عدة موضوعات،  خلالها، فأصبحت عنصر وركيزة الأساسية لشعراء ونراها 
له، من عدم  الذي اعتراه من خلال كل ما تعرض  الذهول  الشاعر أيضا حالة  لنا  وبين 
توافق كل شيء مع رغبته ، ولم يجد إلا الأنثى ليصور من خلالها حالته، الاغتراب ، 

رها العنصر الوحيد الذي يتأثر به القارئ والمستمع ويصل صوته ويصور لنا حالة واعتب



 ملخق 
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الحزينة من خلال كتابته لهذه القصائد التي تحمل في داخلها الحزن والاغتراب  
 والوحدة، فنجد الشاعر من شدة حزنه صاحب ذاته.
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وي   حة    المحت 
 الصف 

كر    / / كلمة  س 
دمة    ج-أ مق 
ل  

 06 مدخ 
ي  
أف  ف  د الب  ق  هوم الب 

ولأ: مف 
 
 06 ا

رب   د الع  ي  عن 
أف  ف  د الب  ق  أ: الب  ت  أن   08 ن 

د  ق  أ: الب  ألت  د العرب  ن  ي  عن 
أف  ف   10 الب 

ول صل الأ  مر  :الف 
ي  و المض 

أف  ف  سق الب  ي ن الن   13 ن 
ة   ت 
أف  ف  سأق الب  ن  ول: الأ  حث  الأ   14 المي 

ولأ:
 
سق  ا هوم الن 

ة    مف  أف  ف   14 و الب 
هوم  -1

سق مف  (الن  ة   14 )لغ 
هوم    - 2

ة  مف  أف  ف  (الب  ة   15 )لغ 
أ: ت  أن  سق  ن  هوم الن 

ي   مف 
أف  ف   16 الب 

سأق  ن  : الأ  ي 
أن  حث  الت  مرة  المي 

 19 المض 
مأر

ض  هوم الأ 
ولأ: مف 

 
 19 ا

 
 
وي   -ا

هوم اللغ 
 19 المف 

هوم الأصطلأحي   -ب  
 20 المف 

مر 
سق المض  هوم الن 

أ: مف  ت  أن   21 ن 
ة   ت 
أف  ف  سأق الب  ن  واغ الأ 

ن  : ا  ألث  حث  الت   22 المي 
ي  

لسف  سق الف  ولأ: الن 
 
 22 ا

مأعي  
ي  سق الأخ  أ: الن  ت  أن   24 ن 

وي   ت  ن  سق الأ  أ: الن  ألت   26 ن 
 
 
( -ا ة  ة   )لغ  ون 

ن   26 الأ 
ة  )اصطلأخأ(-ب   ون 

ن   26 الأ 
صل  لأصة  الف   31 خ 

: ي 
أن  صل الت  ي   الف 

ث  ف  ي  ن 
 
أ سق الت  وان ن  " دن 

 
راغ ل الف  أصت  ف   32 "ت 

ة   دة  واللغ  صن  ث  الف  ي  ن 
 
أ ول: ن  حث  الأ   33 المي 
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دة   صن  ث  الف  ي  ن 
 
أ ولأ: ن 

 
 33 ا

ة   عرن 
ة  الش  أ: اللغ  ت  أن   40 ن 

طأب  والرمر   ي ن الخ  ة  ن  ون 
ن  : الأ  ي 

أن  حث  الت   54 المي 
ة  طأب  الموخ  ولأ: الخ 

 
ي ا

ث  ن   54 للأ 
وي   ت  ن  عري  الأ  أ: الرمر  الش  ت  أن   57 ن 

ة  
 
سأق الدالة  علي المرا ن  ول والأ 

ر الف  مأب 
: ض  ألث  حث  الت   68 المي 

وي   ت  ن  ول الأ 
ر الف  مي 

ولأ: ض 
 
 68 ا

ة  
 
سق المرا أ: ن  ت  أن   71 ن 

م  -1 ة  الأ 
 
 71 المرا

ة    -2
 
ة  المرا ت  ن   74 الحت 

صل  لأصة  الف   78 خ 
مة  

أت   79 الح 
 81 ملحق 
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